فضيلة الشيخ فضيلة الدكتور 
أبو بكر جابسر الجزائري خالد المشيفسح 
فضيلة o‏ فششيلة الدكتور 
ule‏ بلي حسين اساي 
فضيلة الدكتور 
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NNN ۳ OO pe E 


ل سيد 1 


سلسلة الأجوبة الباهرة في الرد على الأسئلة الحائرة 
ماو( يري رالا رم 


قاله مقيد أوابده» وجامع فرائده» الفقير إلى ربه الخلاق 


ET 


عفا الله عنه 


تقديم أصحاب الفضيلة 
فضيلة الشيخ/ أبو بكر جابر الجزائري فضيلة الركت. / خالد الشيقح 
فضيلة الشيخ/ مصطفى بن العدوي فضيلة الدكتور/ سيد العفاني 
فضيلة الشيع/ محمد الزغبي فضيلة الدكتور/ محمد يسري 
فضيلة الشيح/ وحيد عبد السلام بالي فضيلة الدكتور/ عبد الله شاكر 


ا0ة؟ وو 


aI NEO 
ش العزيز بالله - حدائق الزيتون‎ 
,1١519/51119 القاهرة‎ 


لو بحر البزلزى 


- حف إن نعا!) - 


الطبعة كاسن 


طبعة مزيدة منقحة بها إضافات تنشر لأول مرة.. 


n 


۸ اه ح/اء ١م‏ 


الترقيم الدولى: 41/1/-١1/-40/16-1/‏ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


ا مدرس با مسجد النبوي الشريف... 
كلمة دق وطق 


الناشر 


] 


« هع 99 تان 0 
ش العزيز باه - حدائق الزيتون 
القاهرة 4 ١ ٠١51/5111‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ي. 
وبعد:فلقد تصفحت هذه الرسالة القيمة المساة د ماذا يريد 
أله 2دا : 1 

منك فوجدتها -بحق- خير رسالة للدعوة إلى الله تعالى» 
لذا ادعو طلبة العلم» والدعاة إلى الله إلى قراءتها والعمل ب 
ثبهاءونشرها بين الخلق» وأجرهم على الله-و. 


بعد قراءة هذا الكثاب أعظه لغيرك لينتفع به 
ومن دل على خير فله مثل اجر فاقله 


وأخير/.. أسأل الله تعالى أن يثيب المؤلف لهذه الرسالة» وأن ينفع 
برسالته وعلمه ودعوته الإسلام والمسلمين... اللهم آمين. 


وكتبه 


5 00 


تبريرًا في ۳/ /٠١‏ ۲۷٤۱ھ‏ 


صورة من مقدمة الشيخ | أبي بكر الجزائري _ حفظه الله وشفاه 
المدرس بالمسجد النبوي الشريف 9 


د .خالد بن على ال شينح ج' 


ا لور ا لار داللام على لاي 


حفظه الله تعالى وير 
استاذ الفقه بكلية الشريعة بالقصيم.. © رات ا ا 
: ايو 2 ات میلو , لی رء 
IR E ١ . I. 8‏ +قو2 نا م عل را ليم ره | لم 
ا لحمد للّه» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: سمل ع وصأا 5 5 ناما منرم 


فقد قرأت في كتاب ١‏ ماذا يريد الله منك؟4؛ لمؤلفه الشيخ/ 
علي بن قاسم علي 

فألفيته كتابًا مفيدًا اشتمل على وصايا وتوجيهات» وقواعد 
معالم في التربية... فجزى الله مؤلفه خيرًاء ونفع بها کتب» وبالله 
لتوفيق.. 


وكتبه 
وخالربن على اله م 


كلية الشريعة بالقصيم ١41794/11/9١ه‏ 


صورة مقدمة الشيخ د. / خالد | لشيقح 


لزيد من محصيل العلم الشرعى» وآن يعينه عل الدجرة 
تعالى» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.. 


0 على نبينا محمد وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


إلى | 


وكتبه أبو عبد الله/ 


سی یں (لمررع 


تحريرا ف ۲ 


ربيع الآخر 4128 اه 


الخمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم»»» 


شم أما بعد 
ينيدي كناب نافع كنيه أننرياى ه/ على بن قاسم “حفط 
الله تعالى - راجيا نفع إخوانه المسلمين... 
وقح إصللمت على كثير منه فالفيته نافعا جما 


فك بابك.. 


ا 
| 


|| 
أخى/ على خيءًا على ما کتب» وأن يوفقه 2 


فالله أسأل أن يجزى 


وبعد . . 
«ماذا يريد الله منك؟» سؤال به النجاة والفوز والسعادة 
«ماذا د 
فى الدارين.» يا ابن الإسلام وشباب هذا الزمان.... 


ؤ ا 2 
عن عمرك مرة وعن شبابك مرة؛ كبا جاء في اليك لصحيح 


فأَعِدٌ للسؤال جوابًا من الآن. 


وان لك موقا بين يدي اله تبون أمامه الدنيا بأسرها؛ ا 
حديث عدي بن حاتم 44> عن رسول الله يك قال: هما منكم . 
اح إلا سيخلو برب ليس بينه وبينهثُرجمان». 

فانخار ماح:) أنت قائل لمولاك_؟ 
** يا ابن الإسلام أنت المراد من هذا الكون. خلق الله 
الكون لك وخلقك له فلا تشغل نفسك عما لقت له ٠‏ 
لك. 
“ يا جوهرة بمزبلة لا تعرف قدرها إنها خلقك الله لجوار 
تسيا مع الخالق في دان عرس فراسها اہن پد 
منك الأيام والليالي عطلانًاء فإن الأبرار ما نالوا البر إلا بالبر. 
قال يَ: «من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عندى٠‏ 
#* عند الله قرب ووث وأنسٌ. وجنات عرضها السموات 
والأرض» ونظرٌ إلى وجهه الكريم» وجوارٌ للنبيين» وعيش 
الصاخين؛ وفوز بكل ما لا يخطر ببآلك من النقيم. 
وللراد منك توحيد الله وعبادتد. وأن بول هملك هلا وال | 


أسأل اللّه تعالى أن يجعلك -يا شييخ/ علي- من العلاء 
٠‏ |الربانيين» وأن مجعل همك فا لجر وأن يُمتعك بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وأن يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك 


/ أوأسأله سبحانهأن يجمعني بك في الدارين على خير. 
ورین كؤوسهم الال | ظ 


Es Et‏ اه ال 
قبل راحة الإفرنج دومًا وتام دونم) خجل 1 
هذاما يريّده الغرب... 


وبعد . . و ا سبر ی عسين رسفا 


آل يوم من أيام شهر رمضان المعظم ۱٤۲۷‏ 


ولقد رَعَّتَ إل أن أقرأ رسالته الميمونة» وأن أقدم اء وذلك 
لیو 9 ا أهلا لذلك -نسأل الله.الستر والعفو-» 
فاجعلها نصب عينيك ومنهجا لحياتك. 


تفلي فضيلة الشويخ 


محمد عبد الماك الزغي 


جزاه الله خير الجزاء 


0 ا 
|المديك للّه» والصلاة والسلام على رسول الله صلى لله 
وسلم» وبعد: < 0 
فقد نظرتائظرة فاحتض:مدقق محب الكتاب أخي في الله الدا 1 
الموفق الشيخ/ علي بن قا“ والمسمى بكتاب اذا يريد الله 


مثا( “ 
فأعجبت كثيرًا بعناصر البحث» وعقلية الباحث... 


غ ذكر في رسالته الميمونة الكثير والكثير من الأصو 
العلمية؛ والقواعد المنهجية» والمعاني التربوية» والتوجيها 


|الإيانية التي تهم .كل مسلم يسعى للنجاة ٤‏ الدارين.. ولقد 


أعجبتني هذه الرسالة جدّاء ومن جملة من أعجبنى : 


> فلة ميناهاء واستفاضة معانيهاء فهي بمثابة المتن المختصر 


الذي يلزم كل مسلم سائر إلى لله الاطلاع عليه» والعمل به في 


١‏ خاصة نفسه» ونشره بين عموم الخلق... 


1 اء الرسالة لمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة» وأصول 


( ا المسلم هذا المختصر العقدي. فاعتقده» وعمل بمقتضا 


ونشره في الناس» ومات عليه» يكون ميتا على الإسلام الصحيح 


الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه -إن شاء الله- 

( الحاو لة الجادة من الباحث لإيجاد الحلول الشرعية والواقعية 

الإزالة الإشكالية المعاصرة بين الشكل زالضموت والظاهر 

اباط يا حاو الباحث جاهدا تضيبق الفجوة بين التنظر 

| |السالب والعمل الإيجابي» شعاره في ذلك قول ربنا سبحانه: 
(كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) . 


,- رَسَمَ الباحث طريقا واضحا لمن أراد أن يرتقي سلم المجد» 
وأن يلق في سماء العلم الشرعي» بطريقة تأصيلية منهجية» وفق 
منهج أهل السنة والجماعة. 

أن ذكر الباحث جملا طبية في الدعوة إلى الله تعالل» وكيفية 
النهوض بها علا وعملاء تأصيلًا وتفصيلا... 


هك نصح إخواننا من الدعاة وطلاب العلم RE‏ 
١ ١‏ | بالعمل على نشر هذه الرسالة التربوية الرائغةء وتدريسها للناشئة 
أ في المعاهد الشرعية؛ والحلقات العلمية» وحلقات تحفيظ القرآن. 


1 أ الثرى شبابًا واعيًا صحيح العقيدة» مس: مستقيم المنهج... 

| أهذاعن الرسالة التي بين يدي 

أن وأماعن مؤلفها الأخ والابن الشيخ/ علي بن قاسم -حفظه 
١‏ |الله- فهو كما أشهد له من طلاب العلم المميزين» وله همة عالية 
١‏ ني تحصيل العلم الشرعي» كا أنه من الدعاة الشباب الموفقين 

1 الأسأل الله له الفتح والتمكين» ول الإخوة المجتهدين 
| الملخلصين المثابرين» ولا أزكيه على الله رب العالمين 


٠‏ ذكر المؤلف أهمية الثابت على المنهج الحق في زماننا زمان 
الصعوبات والمتغيرات» وأشاد بفضيلة. الصبر إذ هي الطريق| ( 
الأمثل لتحقيق هذا ال هدف المنشود. | 
بو لذا فأنا أرى أن هذه الرسالة من الرسائل العلمية التربوية 3 
المباركة» وفق الله أخي وحبيبي في الله الشيخ/ علي بن قاسم ض 
لجمعها وترتيبها وصياغتها بطريقة دعوية رائقة ورائعة.. 


| | هذا و صل الله على نبينا محمد وآله» والحمد لله رب العالمين. 
ب لهذا أوجه نصحي. للمسلمين -عمومًا-» وللشباب منهم - NT‏ 
خصوصًا- بضرورة قراءة هذه الرسالة اللطيفة» والعمل با 


محمل بن عبد ا للك الزعی 


1 


ماذا 9 ب 


١‏ ظهاء وقد اطلعت على موضوعاتها فاستحستتهاء وتاملت و 
| فصوها وكلماتها فاستجدتها.. 


| والله تعالى هو المسئول أن ينفع به وبهاء وأن يتقبل منا الصالحار- 
| ويتجاوز لنا عن الزلانك بكرمه وجوده» إنه أكرم الأكره ا 
٣ . 8 |‏ 
وأرحم الراحمين. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د/ محمد لسر 
-جزله و خبر رر - 


وا كدر بس 


القاهرة -تحريرافى /١۷‏ ١١/۸١٤١هى_‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد الهادى الأمين 
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين... 

Ag 
فبين يدىّ رسالة تربوية مباركة أرسلها إل الأخ الكريم الرقيق‎ 
الدقيق / على بن قاسم -حفظه الله تعالى- وقد طلب منى أن‎ 


١‏ ومن اتبع هواه وعصى مولاه» فقد شَقِيَ في الدنيا وخسر فى 
الآخرة. 
ولقد وقفت على هذه الرسالة المباركة «ماذا يريد الله منك؟ى, 
أفوجدتها قد وضعت علامات 


| |الكاملة لمن يريد أن يصل إلى الله. 


علن»الظریق» ؤار سمت اللنطة 


فاسال الله أن يجري أخي المؤلف خير الجزاء. وأن يجعل هذه 
المبحد لله الذي أناركيا:الطريو» واهنبانآ راطا مستقيرًاه وأرسل إا ' |الرسالة منارًا للهدىء ومصباحًا في ظلمات الدجى. وصل الله 
رسولاً كرييّاء وجمله مبشرا نایرآ وداعيًا إل الله بإذنه وسراجًا | اع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
منيرًا. 
وڪت أذ الله 0 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا مثل ولا شبيه اهر لقان إل :4| 


ولا نظبر له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
1 وبعط: 

فإن المسلم في هذه الحياة يعلم أنه في دار اختبار وابتلاء؛ فمن | ( 

استقام على شرع الله» وسار على هدي رسول الله ب فقد سعد 


رر ہیں عبر اس بای 
المنشية في 4517/١١/19‏ ام" 


۲١ 


# دعا فيه كاتبه إلى ضرورة تربية الأمة على منهج الكتاب والسنة» 


إلا حقیی بان يقر اء أن ف 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور E‏ 


عبد انه شاک الجنيدي/ 


-حفظه الله تغالى- 


أسأل الله لكاتبه التوفيق والسدادء وأن ينفع بكتابه عموم 


وصل الله وسلم وبارك نا عمد آله 
النائب العام لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية ۰ i‏ عل > وعلى وصبحبه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: وكت 
فإن الله تعالى رتب دخول الجنان على الإيمان والعمل الصالخ د/عبد اک شاک اللنيدي 
أستاذ العقيدة الإسلامية 


قال تعالى: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا». ْ 


ونائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية 
بنها في يوم السبت ۱/ ۱۲/ ۲۹٤١ھ‏ 
* وقد تعبدنا سبحانه وتعالى بأوامر وجب علينا الإتيان بہاء 
بانا -سبحانه - عن أشياء يجب علينا الانتهاء عنها... 


# وبين يدي الآن كتاب جيل اشتمل على كلمات نافعات تين 
لكل مسلم صادق«ماذا يريد الله منه؟» 


598 


ا [كالمدنية» والحرية» والعلانية» والديمقراطية] 


الحمذ لله ولحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


ويعد:- : الفتر “مة - كذازعموا DES‏ 
زى لت وبصرة ما تحياه أمتنا المسلمة في هف الفة KK‏ ' 
فلا يخغى عل كل دي لب وبصیره ۳ استغل الأعداء انخداع السذج من المسلمين ببذه الشعارات 


العصيبة من هوان وانحسار» حيث:اشتد على الأمة الحصار» واد 
الخطوب؛ واشتدت عليها الكروب» وعصفت بها المحن» وأطلت يها| / 
الفتن برأسها الظلوم ووجهها الكالح الغشوم... ومن هذه الفتن: دز ؤ 
الشهوات المحرمة؛ وفكن الشبهاث المضلة؛ فين تضارب الآراء؛ و ٠‏ 
تسلط الأعداء. 

3# وأمام هذه الفتن لرل كثيرٌ من أبناء ۰ 
رسخا ريات اف الابتعاد زتويدا زويدا ن تحقيقة هذا ادبن القوي 
ودنسوا هذا الثوب الخالص بأوحال الكبائر والمعاصي الظاهرة والباطنة. 
-ولشديد الأسف ْ 


ربية الكاذبة الزائفة المخترعة» فراحوا بخبث ودهاء يضعون الحواجز 


؛ سيرًا منهم على القاعدة الخبيثة الفاسدة المعروفة االغاية ترر 


هذه الأمة» وبدأوا - إلا مر ظ 
بالفعل كانت النتيجة المحزنة هي نجاح خطط هؤلاء الكافرين» 
ها واضحًا جليًا في مجتمعاتنا المسلمة المعاصرة» حيث تفسّى 


ويا ليت الأبرتوقف عند هذا الحد ؛ولكن 


وأي شيء؛ وصارت تبعيتنا المطلقة لليهود والنصارى و أذنابهم أمرًا 
اماد من أبناء أمتنا المسلمة مزاعم أعدائنا» فانخدعوا بشعارا 1 


سا ملحوظًا في كل أحو الغا [الاجتماعيةء والاقتصادية» والسياسية] حتى 


۲٤ 
۲0 


ص الله منك؟ 


: عيث وفق الله النجباء الأذكياء والعقلاء الطيبين من هذه الأمة؛ 
ا هم معالم الطريق» فلم ينخدعواء وم يقعوا فريسة لهذا الغزو 
لدم را والعروف ف مان باس العولة. 


أعراف وسلوكيات وأخلاقيات أمتنا صرنا فيها تابعين أذلاء لليهود 
والنصارى» فصارت ثقافتنا تؤخذ عن الإعلام العميل الموج 
كالقنوات الفضائية» وعبر الشبكة العنكبوتية» وصارت أعرافنا وأخلاقنا 
وسلو کیاتنا مدد .لنا من عند هؤلاء من وراء البحار... وإلى الله 
امن گی 1۱ 
* ونجح هؤلاء أيضنا في إيقاع كثير من المسلمين في انفصام تر 
وخلط؛ عجيب» وبعدٍ مُزرٍ عن دين رب العلمين» وشرع أحكم 
التاكمن؛ 
#ولكن وبالرغم من أنهم «يُريدُونَ لِيُطْفِوا ور الله بِأمْوَاِهمْ» 
[الصف: 8]» وبالرغم من جهود أعدائنا المتكاثرة والمتلاحقة في سبيل 
إضلال هذه الأمة عامة» والشباب خاصة؛ وعلى الرغم من نحا ولاتهم| | 
الجادة والحثيثة- سواء كانت عالمية أو محلية-» والتي تستهدف اقتلاع| . 
حب هذا الدين والولاء له من القلوب والعقول» وعلى الرغم من| | 
محاولة تذويب هوية هذه الأمة وإفساد عقيدتها...وتضيع ثوابتها| . 
وأصوها ومعالمهاء وعلى الرغم من كل هذا لوَيَأَى الله إل أن يي توره] ' 
وَل كر الْكَافِرُونَ» [الغربة:7م]. 


| ولا شك أن هذا خی إلا أنه خير فيه . .> وما يدلك على 
ا اللا تلظ من جملة ما نلحظ عل كثير ,من إخوائنا الراغيين في 
ا لك طريق النجاة والاستامة على أمر اله نلحظ عليهم نوعًا من أواع 
8 عل . والاضطراب» والحيرة , يعرف ذلك في وجوههم» ويدور في 
Ng a‏ 
ی خلال أسئلتهم ومناقشاتهم» حتى وصل الأمر بكثر منهم ال أن سال 
قول: : إننا في زمان لبس فيه الباطلٌ ثوب الحق» والواحد متا لايدري... 
-ماهي نقططة )لانطلاق ال حة! 

- كيف أسير إلى ربي سيرًا صحينا؟! 


E 
1 


| -ماکا يربح الله مني؟! 


١ 
هذه هي بعض الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من الشباب المسلم‎ | 1 
الصادق الراغب فى سلوك الطريق لمستقيم..‎ 


لكا 
¥ 


: ناآ يزعم نه مسلم موحدء ثم تراه يسير حرا طليقاء جنا 
| ت من لاهج الأرضاع والظم والقراين الوضعية مايشاء وار 


ولا شك» ولا ريب أن الإجابة على هذه الأسئلة أمر من الأهمية 
بمکان» بل أرى -والله أعلم- أنه يجب على کل من آتاه الله شیا من 
العلم أن يُبَصّرَ ر الناس» وأن يُعلّْمهم ما أوجبه الله عليهم -خاصة ف 

maa O 
صار أغلب المسلمين لا يعرفون كثيرًا من معام الشريعة الأساسية‎ 
فضلًا عن أصوهاء بل لا أكون مبالعًا إن قلت: إن أكثر المسلمين فى هذه‎ 
الأزمان يجهلون كثيرًا من فروض الأعيان بل وأكثرهم لا يدري شيئًا‎ 
عن المحكمات فضلاً عن المعلوم من الدين بالضرورة» وإلى الله‎ 
,] ال‎ 


من المسلمين الخافلين؛ لهذا تجد الكثير من هؤلاء يعتقد أنه إن 
! من الصلوات المكتوبات فقد أدّى ما عليه تجاه هذا الدين, , 
.5 اي أنه إن حافظ على أداء هذه الصلوات كاملة ملة وفقط فققد 
١‏ لال الأشلامة رذررة ينامه. 


9 ی صبنقا رابعا يزعم أنه مسلم متديّن» فإذا نظرت إلى واقعه 
حر نظرة الالء تراه قد قسم حياته إلى قسمين: أجره: يتعلة 
أغور العبادات» والآأخر: يتعلق بأمور المعاملات» E‏ الحياة 
ربا » وهذا الشق المذكور آنقًا لا تكاد تجد فيه مكان 0 
شريعتن الغراء؛ بل إذا قلت لواحد من هؤلاء: لا بد أن تكون شئو 

حياتك ومعاملاتك ولا شرع اله فل ناکل لجرا ولا تعامل م 
ار الربوية-مثلا-؛ تراه ينظر إليك في دهشة. ويرد عليك مستنك را 
في ول: ما علاقة الدين بالحياة العملية؟ وما دخل الإسلام في القضايا 


دية؟ وماصلة الإسلام بالتعليم أو الإعلام أو السلوك؟! 


#ونتيجة لانتشار الجهل بين عموم المسلمين -إلا من رحم ربي-؛ 
رأينا الكثير من المسلمين يفهم الإسلام فهمًا مجتزنًا عجيبًا غريبًا 

# فمن الناس من يرى أن الإسلام هو أن يُرَدّد المسلم كلمة التوحيد 
بلسانه» وهو لا يعرف لا معنى» ولا يفهم لها مضمونًاء ولا يقف لا على 
مقتضى؛ أو أمرء أو نبي أو حدٌ!!. 


۲۹ 


۲۸ 


يريد الله منك؟ 


لور العقدي؛ عملا بقول الرب العلا على في كتابه: ليا أا الذِينَ 


الإسلام علاقة خاصة بين العبد وربّه» و هو أسمى وأعظم وأكرم من | للم 
ْادْخُلُوا في اسم كافك (ربنر: ٠ kt‏ وهؤلاء أقل من القليل. 


ن ُخرجه من المساجد لنرج به في أمور الدنيا -زعم-. 
7 ومن الناسمن لا يرى في الإسلام إلا الح الفاضلء والروحانية 
لفياضة» والغذاء الفلسفي الشهي للعقل والروح. : 
# ومن الناسرمن يزعم الانتماء للإسلام وقد ترك الصلاة» وصَيِّمَ الزكاق | 
هجر القرآن» وأعرض عن أحكام الإسلام» وتفنن في أكل الحرام» وأكل | 
ال الناس بالباطل» وأكل الرباء وشرْبٍ الخمر» وارتكاب الفواحش كلها 
* ومن الناسمن يحارب شرع الله ويد يعن ہیل :اله بف 
ولياء لله» ثم تراه ينطلق بكل جرأة ووقاحة داعيًا إلى المنكرء ناهيًا عن 
وف؛ بحجة تجفيف منابع التطرف» وملاحقة الإرهابيين» وهو مع 
كل هذا يعتقد أنه مسلم كامل الإيمان.. 
# ومنهم من يرى الإسلا+نوعًا من العقائد الموروثة» والأعال 
لتقل ية التي لا غناء فيهاء ولا تقدم معهاء فهو مُتِبرّم بالإسلام» وبكل 
يتصل بالإسلام. 
هذا هو الواقع الأليم المحزن.فإن أقلّ الناس -ولشديد الأسف-_ 
الذين فهموا الإسلام بشموله وكاله؛ فانطلقوا في حياتهم الدنيا من هذا ظ 


1 > ما الكثرة من المسلمين فإنهم يندرجون تحت هذه الأصناف 
لا رما بيد عدف عر ل ب إلى الإسلام عن نظرة 

ماق فپ قول ربنا : «أؤيتون بض الاب 
وك ُو يعض کا جڙاء من قعل لِك ينم إلا حي في اليا | 
اننا ووم ةيرون سد ماب وما ال َال ع عَنَا تَعْمَلُونَ» 
| [البقرة:0]. 
| و کان هذا هو حال عموم أهل الإسلام -إلا من رحم 
نيت ولا كان الدين النصيحة كا صم عن رسول الله و 
أوانطلاقًا من الشعور بالمسئولية لا الشعور بالأهليّة؛ رأيت أن 
أأكتب هذه الكلمات» تذكرةٌ للعابد» وتبِصِرَّةٌ للغافل؛ أقدمها لمن 
أراد الهدى والفلاح بطاعة المولى في المكره؛ كما أطاعه في المنشطء 
1 أن تحمل هذه الرسالة صدثً في الخبرء وعدلا في الحكم؛ 
كن في اقول» يقي في لعرفة؛ وسدا5ا في الرأي» وغ في 
الشميرة» لعلي نال بذلك شرف الدعوة إلى هذا الدين العظيم» 


1 
أ 


۳١ 


والذب عن الشرع المطهر.. 
والله المسئول أن يسبل علينا ستره الجميل؛ كما أسأله سبحانه 
توفيقًا قائدًا إلى الرشدء وقلبًا مُتقلَّبًا مع الحق» ولسانًا ناطمًا 
بالحجة» والله المستعان؛ وعليه: التكلان» وصل الله عل نبي 
محمد» وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم وسائر أنبياء الله تعالى؛ 
وسلّم تسیا كثيرًا. 
وخطه بيمينه 


أفقر الخلق إلى الله تعالى. . 


ا 


ALI_KASM_ALI@yahoo.conı 


وهن ي لقصو .فا 
ا نه مُتؤكلا غليه قول مستمیتًا بالله 


من أنث؟ 
ماذا باد للك؟, 
مادا بير اللملك؟) 
مادا بريد الله منلح؟) 


| # أسئلة أربعة بدة. أضَمُها ُضب عينيك -عبد الله- لتكون ذا 
صر وبصيرة بحال : نفسك. وحال قلبك - خاضصة- في هذه 
لأزمنة الغابرة» التي استولت فيها الغفلة على القلوب. وغفل 
به | دين علام الغيوبي سسا جل شان 


أت المسلم.. نور هذا الكون.. مَنَ لله عليك بأل مد | 
وأعظم نعمة؛ ألا وهي دين الإسلام» والذي تضمنت تعاليمه كل ١‏ 
له 527 النفس: ولور العف وسعادة الفرد وخيراً' 
الجاعة.. | 
ا 1 ٍ ْ ١‏ الالعراء. ب 
8 أا ق نك شغل أعدائك الشاغل» وهمهم بالليل 
تيان نهم لا يريدون لك ولا لغيركَ من الموحدين أيّ خير بل لا 
1 ايا مشاركتك السلمية النافعة هم في عبار هذا اكون. ويودوان 
ر سويداء قلوبهم لو استُئصآت سأ الإسلام والمسلمين من هذا 
االوجود. ولكن هيهات هيهات. 


1 والجواب: حتى لا يتشتت ذهنك وتغيب الفكرة التي أهدف إلى 
يلها؛ فإني أقصد بسؤالي: الأعداء ارصن بك ,72 
:7 بسؤالي عداء المتربصِينَ بك والمتسلّطين عليك 
على آمتك. كذلك الأصدقاء الفاسدين الفاسقين الغافلين ش 


الله على هذه النعمة العظيمة. 


وافخر 


بانتمائك هذا الدين العظيم. 


8 ۳٤ 


لأجل هذا تراهم يعملون بكل حرص» وعزم» وجدء وقوة لإذلالك 
ولإفساد ديانتك» وعقيدتك» وهويتك» بل لا يألون جهدًا في سبيل 
اضطهادك ومحاريتك؛ ومحاربة دينك غايتهم الأول والأساسية» وهدفهم 
الأوحد إخرآتجَك من الل الحنيفية» ومسخ هويتك الإسلامية» ولقد 
صدق ربي إذ يقول: لودو لو تكثْرُونَ کا گفروا كَكُونُونَ سَوَاء4 ْ 


٠]۸۹ [النساء:‎ 


1 ل على شهواته بأيّ أسلوب. وتكون هي هدفه الأوحد فى هذه 


اسك رترت اق رد كن زر 


ظ ل حتى يرت الصليب ؤ 
که راتا تناس الاد ن ال“ ا 


* إنهم ينفقون المليارات ليصرفوا الأمة عن دينهاء 


1 أغراؤك: يعقدون المؤتمرات العالمية» وينظمون الجلسات المرتبة» 
الغربية» ولن يهدؤواء 


ا ا ودر امار نراک 


- أعراؤك: تجعوا من کل حَدّب وصّوْبٍ على قلب رجل واحد» على 
اختلاف مُعتقداتهم» وأفکارهم» وتوجهاتهم؛» ليحيكوا لك المؤامرات» 
وليدبروا ضدك المخططات» ليصرفوك عن دينك ليبعدوكَ عن رابك 
عن E a e‏ 
e‏ 0 
اھب ا رچ ل اا تم ل ت 


ويصبغوها 
ولن يتوقفوا -كيا يزعمون- تی لا قال 
| * راق صدق ري إذ بقرك: 34 كيد م ن أَمْلٍ الاب ۳ 
5 امن عند انيهم من تعد ا تم 


: لون دنهم 9 2 
من رخم ربى-. ونجحوا في 
ب» وبالفعل أخرجوا شبابا ع 4 
١‏ 2 خرجو #يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنّ الحا الدّيا 
: مَنِ جرم خان [الروم:¥] وإلى اللّه الشتكى!!. 


۳٦ 


لأجل هذا تراهم يعملون بكل حرص» وعزم؛ وجد» وقوة لإذلالك 
ولإفساد ديانتك» وعقيدتك» وهويتكء بل لا يألون جهدًا في سبيل| ” 
اضطهادك وتحاربتك؛ ومحاربة دينك؛ غايتهم الأولى والأساسية» وهدفهم 
الأوحد إخرآبجَك من الملّة الحنيفية» ومسخ هويتك الإسلامية» ولقد 
5 ام روو ت ت کو ی 7 2 د 
صدق ري إذ يقول: دوا لو تَكْفْرُونَ كا گفروا تتكونونَ سَوَاء» 1 


[الشباء؟ 1۸4‘ 


ول على شهواته بأيّ أسلوب» وتكون هي هدفه الأوحد فى هذه 


اتجرم آخر وهو المنصّر روبرت ماكس يقول بكل جرأة ووقاحة: 
اف ال صن لي > حتى يرتفع الصليب في 


'إنهم ينفقون المليارات ليصرفوا الأمة عن دينهاء ويصبغوها 
8 الغبية؛ ولن بمدؤواء ولن يتوقفوا -ک| يزعمون- ختى لا يقال 
ض؛ الله.. الله . 


اب واا ف اشر وات A‏ 


- أعداؤك ESS E FE‏ 
اختللاف مُعتقداتهم» وأفكارهم» وتوجهاتهم» ليحيكوا ك المؤامرات» 
: أوليدبروا ضدك المخططات» ليصرفوك عن دينك» ليبعدوك عن يجحرابك» 
7 ِ- 7 7 
ينوك عن أحلاقك» ليصرفوكَ عن جهادك؛ حتى قال قائلهم» وهو المنصّر 
الشهير صمويل زويمر» رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدسء عام | 
: ۳ م: [ يجب أن نيد شبابًا لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء / 
ويجب أن تُخرجه من الإسلام؛ وتعاليمه بكل ما أوتينا من قوة ليخرج 
الشباب تبعًا لما خططنا لا يبتم بالعظائم» ويب الراحة والكسل» ويسعى 


ولقد صدق رب إذ يقول: ود کر مّنْ ن اهل الاب ب لو 
كم ن غد اگم فار سا من ند َنِم من بذ بعل ما تیا 

آلو [البقرة: ]٠١۹‏ 

والواقع االرير يشهد على تجاح جهو دب فلزر نجحوا في إبعاد 
لين عن دينهم -إلا من رخم ربى-» ونجحوا في مسخ هوية م 
الشباب» وبالفعل أخر جوا شبابا يَعْلَمُونَ ظاهِرًا من ايا ادا 

عن لاجرو هُمْ غَافِلُون [الروم۲] وإلى الله للشتكى!!. 


۳٦ 


ANN NES 


ماذا ر يريد اک الله 


هل علمت مادا يرويون لك؟! 


وريؤون للك الوقوع في دركات الكفر والشرك والبدعة. 


ويون لك الشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
44 
بربيون لك الذلة والتبَعيّة لهم في مناحي الحياة. 
I44‏ 


س 525000 سادة العا 
بريدون لك التي والضياع» والتخلف» ليظلوا هم ساد م 


۳۸ 


ا الله منك 
ا ارک 


a 


ا 0 رفقاء الروء 


0ن ا ر لدی عفاد اشر مين أن الإنسان السوي فطر على أن 
بكون إلا مألوفء وهذا شيء جلي طبيعيء وهو أ أمز ترم مال“ 


01 


n‏ وَلسِدَيدٌ الاس ت - فإن مكمن الخطورة يتركز في الاختيا 
لى لهذا الصديق. 


رز مصاحبة الفاق القُبّانَ من أهل الزّيْعْ والضّلال لا ية 
1 لاعن «ضرر متابعة الأعداء». 


اشر 

| لتقلا : : إن ما جر عليه الناس في هذه الدنيا محبة التنافس» والتفية 

| ل الآخرين» لكنهم وإن اشتركوا في هذه الغريزة» إلا أنهم يختلفون 
N‏ 

5 ف أناط سلوكهم واتجاهاتهم 

وهنا يأتي دور الصحبت لک هذا الشعور سلبًا أو إيجابًا. 

1 1 


۳۹ 


|| 
١-3 


| 


اسر 


ماذا سر يريد >[ الله > رمنك؛ ريد 


اليه 


الله منك 


پیم اد ی زاء (يمًا؟! 


ل رفون لك ابع الشهات. وشرب اكرات وتار 
رات 5 وملاحقة الفاسقات لاخر فت والسير تبعًا للموضات» 1 


ق ري إذ يقول: طوَيرِيدُ الَّذِينَ يعون ود الشهَوَاتٍ أن ميلُوأ ميل 
4 4 [النساء [Yv:‏ 


#فإن كانوا رفقاء سوء فستجد التافس فيا ينهم في كثرة الاما 
لبلاد الكفر والفجورء أو سيكون شغلهم الشاغل التنافس في شراء السيارات 
الفخمة» وأجهزة المحمول الحديثة» والمجاهرة باقتراف سائر المعاصي | | 
والمحرمات» ومتابعة الموضات الغربية» والتسريحات والملابس الإفرنجية. 
#بينما لو كانت الصحبة صالحة فستجد تنافس هؤلاء | | 
/الفوز برضا الرحمن» واللحاق بركب النبيين» والصدّيقين» والشهداى | | 
والصا حين في الفردوس الأعلى من الحنة. 1 ا“ 


ْ جمع الالء ولو من حرام» يريدون لك الإطراء 
.وللأسف فإن الواقع المعاصر يكشف لنا بجلاء أله افد 8 


زلة بين الناس» ولو بالباطل. 
عن ا -عامة-» e e‏ جاعم جه 2 | 


5 الك‎ J 
الڌي يطرح نفسه بكل قوة.. .. هل يفعل هؤلاء كل‎ 1 TR و مووي ع‎ 
يُطلق على من تنقَلَ بين أحضان الداعرات الفاسقات. ا يم يجبونك» ويجبون لك السداد في الدين؟!‎ 


01 


يوسم ای ا | واد ٠‏ بالطبع ل ولكنهم يظهرون ذلك لينتفعوا من ورائك» 
إنهم يريدونه لك.. ققوا مآربهم وأهدافهم من خلال مصاحبتكٌ. 
آذ نقد ل: و نكال ن:الشهؤات 1 1 : 
اليه ربي إذ يقو 5" ودف ١‏ ريون لك ملك كن اله ربد لك غر ولك !! 


7 1 ٤١ 


ْ 


pee ا‎ 


^T ماذا‎ 


قد تَمَول: الله يُريد.. وهل لله إرادة؟ ! 


و اا و 
رد الله أن ييه شرح صَدْرَهُ لالام وَمَن برذ أن بل 


مدره ضَبِّقَا حرجا 4 [الأنعام:110]. 


) رك بريد لك التوبة من دَنّسٍ الذنوب والمعاصي؛ قال 


2 2و و 


د ريد أن ينُب يكم وريد اَن بُو هوات أن 


والجواب؛ نعم لله إرادة تليق بجلاله وعظمته» وهذا أمر معلوم» 1 
غير خافٍ على أصحاب العقائد السليمة. 


-فإذا كان الأمر كذلك .. قماذا بريد الله لك؟! ا : 
: 0 ا ا ر 
اله » وغيرها..؛ قال تعالی: *یرید الله أن قف عَنَكُمْ ولق وخلق 


© [النساء 14 وقال 'تعالى: یرید الله بكم لبر و 


يت و 4 


ا [النساء:ة؟4 وقال a‏ ب يجيه [الحج :111 كم لَعَلّكُمْ كرون [امائدة:]. 


ماذا الله 


فته برجو أك: التزود بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ قال ولع 
«من برد الله به خيرًا مهه في الدين» [متفق عليه] . ش 
1 ای ارا ایا ی ل منهم فعل الخيرات وترك المنكرات» ا قال 
من يرد الله به خيرًا عب منه) راو البخاري] ` ]00 ل ن : سه نز ذْلَهُ فیا حَشِئا4 [الشرری:٣۲],‏ 
:ومن : 

نه َر لك ولأهلك الأسباب الجالية للخير ؛ قال 45 ١إ‏ 
أراد الله بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق» [رواءأحد وهو حديث حسن] 1 1 : 
-الله يحبّك › ويحب لقاءك» ويحب ذكرك وكلامك» ويتقرب : ف 
ومهرول إليك» ويضاعف حسناتك» ويستحي منك إذا ذكرته ودعوت| | 
| إذهو سبحانه يريد لك وللجميع الخير والنجاح في امتحان الدنيا. اناج 5 586 

ا ا انين : فهيا أقيل على بك 
SS Fai e 1‏ ل على بك ول نف . 
-القه يصبر عليك» ويحلم عليك» ويفرح بتوبتك على الرغم "١‏ اکل ولا نی انك من الآمذ 
المخالفات الجسيمة التي ترتكبهاء والأوامر التي افترضها عليك ف ن 1 مللك. 
تؤدهاء والأمانات التي ائ: ثتمنك عليها فضيعتهاء و1 لا وقد وصف ٣‏ 


٠ [البقرة:157]‎ 
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e 1‏ : 
0 ندا 7 کر يريد سر الله بسر منك؟ 


ان ة من بغايا بني إسرائيل لأنها 
با فإذا كانت هذه ھی مغفرة ربنا بامرأة سقت كلبًا وإن كانت من 


١ ْ‏ الي تكونالرحة والففرة بمن ود رب البرايا؟! 
ومن الصور العجيبة لتودد الله لعباده ولك» وحبه لهم ولك؛ وحرصة| | ال فنك صراحة وأدّمها قل لها 
ّْ | انمه وقل ها: 
على مصلحتهم ومصلحتك في الدنيا والآخرة: تلك المنح والمدايا التي أقدمه لربى تجاه هذه المعاملة الودودة 0 
يرسلها لهم كل فترة لتكون لهم بمثابة الأمل وا حافز لتعويض ما فات؛ | :0 من ربى 
ول: وماذا أفعل؟ 


والتشمم للحاق بركب المؤمنين السائرين إليه» وإلى جناته. 


إب: ما عليك إلا أن تفيل على ربك دون حوفي أو إحجام» 


الأول من ذي الحجة» وصيام شهر رمضان» وصيام شهر الله الحرم فور رجيم يننظر عودتك. ويفرح بها أيها فرح. 


1 أقبل على ربك. .فالله يريدك تاتا لا هارياء خاشمًا لا 
ا صادقًا ابا لا آبًا كذَابًا. 


فضا أقبل على ر .. 
٠‏ أقبل ولا تف إنك هه الأمنيه . 


#فيا من بارزت الله بالمعاصيء وانتهكت الحرمات» وأطلة 
لسانك ويدك وبصرك وسائر جوارحك فيا لامجل لك.. أتدري أنك 
بذلك قد أغضبت مولاك؟! | 
| - [يا من َلَمَكَ الله من العَدّمٍ وأ 
أرضَهُ» ومَنَحَكَ رزقة وامئنَّ عليڭ بنعمه؛ ظاهرة وباطنة] قدرك ند 
ريّكَ ومولاك» فاسأل نفسك وقل ها: ما ظنك برب غفور ودود غفر 


AL ص‎ 


1 اشک تراش عليك بالتلب «اللسان واجوامح: 
ومن شكرالجعم ا العبد اللبيب القن الراغب في البجاةء واللجاق 
ركب الفائزين القبولين في الفرتوس الأعل] :أن تتعلم ما رباك من رلا 
وخالقك» وأن تسعى جاهدًا في تحصيله» والعمل به ليكون زادًا لك : 
#واعلم أن معرفة سبيل المؤمنين» بل وسل الضالين من أشرة 
المعارف وأعلاها لطالب الحق» ومر يد النجاة» وداعية الهدى؛ لأنه مر 


استبان له سبيل المؤمنين» وسبيل المجرمين» على التفصيل علا وعملا 


فهؤلاء أعلم الخلق؟[ك قال ابن القيم في الفوائد (ص ٠12١١١‏ 


(۱) من باب قول حذيفة «كان الناس 
يد ركنى...2. 

ومن باب قول القائل:- 

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 


يسألون رسول الله عن الخبر و كنت أسأله عن الشر مخافة أن 


ي لخلقوا من أجلها قال تعالى : وما أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من 
نوجي إل أ لا له إلا ئا ادون ) الأنبياءه ٠‏ وقال تعالى : 
نا في كل مرولا أن ابوا الله ُو اوت" ) 


هل تساءلت يا أخي يوما : ماذا يريد الله من | يجادك في 1 
الحياة ؟ 

-لا شك أنك كسائر البشر على ظهر الأرض ترغب في دوام السعا 
وتبحث عن المدوء والطمأنينة» وتنقب عن سكون النفس ولا شك أ 
هذا الأمر .لا يتقققق إلا خصول التوافق بين إرادتنا وبين الغاية الم 
خلقنا الله من أجلها وركب صورتنا لتحقيقها قال تعالى: (ِوَمَا حل 
لجن وَالْإِنسَ إلا لِيَعْيْدُونِ) الذاريات”5. 


٠ 


أدركت الغاية التي من أجلها.وجدت وخلق البشر!! 


إذااكنت ترغب في سلوك الطريق المستقيم, 
كرنفسك دوما واقرع سمعك بهذا السؤال المهم : 


ماذا يريد امن ؟ 


-ونحن خلقنا بلا استشارة منا ولا رضا ء کا نرحل عن هذه الدز 
دون استشارة وإن| هو تنفيذ للقضا » وفيما بين البداية والنهاية نعي 


الله 


اله 3# أمر باصلاح العقيدة ؛ فتال سبحانه: قاعم أنه | 


. ]١5:دمع[#هللا‎ 


ن فسللامة العقيدة من أهم المهمات» وأوجب الواجبات 
١‏ لالض ر ر 


دة السليمب: نحمي معتنقيها من التخبط. > والفوضى 
ارج لشي ولفكرين سني إل لر 
مو ن العزة والكرامة. 

أنها تؤثر في أخلاقهم أيها تائ فسلامة العقيدة a‏ 
لآق» فالأخلاق الكريمة لا . تستقيم إلا بالعقيدة السليمة 
ا في السلوك إنها يتشا في الغالب عن انحرافي في العقيدة 
اي 


0 يشلك A‏ لَب أن التوحيد له مكانة 9 في ديننا الحنيف, ر 
Ea ie‏ 

ارا 1 

7 لأن التوحيد أول واجب علي الكلفب ع 


لسن والجماعة ]ر ": فهو أول ما يجب عليك معرفته» ويجدر بك عل مويه 
ين۰ 
لأن التوحيد هو أ الدين» ورأس الأمر وأساسة وبقية أرك 
و : ية تأمر أهلها بكل خيرء وتنهاهم عن كل شر فتأمر. 
الإسلام وفرائضه متفرّعة عنه» متشعبة منه.. 
7 اا الجورء وتأمرهم بمعالي الأمور, وتنأى بهم 
)١(‏ اشتهر بين كثير من عوام أهل الإسلام أن أول واجب على المسلم هو: «الصلاة؛ وز 
«التوحيد). 
والصحيح: أن التوحيد هو أول الواجبات العلمية العَقَدِيّة مُطلقَاء وأن الصلاة هل | 


الواجبات العملية التعبدية. 1 
7ج جح جر جر حل 


or 


ماذا يريد الله 


لم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا يشركوا به 
قلتُ: يا رسول الل» أفلا اثر الناس؟! قال: «لا شرم 
يم حرحمه الله- فيقول: وذلك ل متفق عليه ٠]‏ 

القرآن إما خبر عن الله» وأسرائه وصفاته وأفعاله:فهو التوحيد الى ل وصحبه انرز ف e‏ النبي و ظل 
الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد ) التوحيد 0 مكة ثلاث ر سن و فا من هله 
دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في ّْ 

وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأ ١‏ 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من الك اذهل عنه وهو محصور في الِشَعْبء ولا انصرف عنه وهو في 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر.عن حكم التوحي الم و والعدو مشتد في طابه» ثم لما هاءجر إلى المدينة ا 
ا.ه.[نقلًا عن مدارج السالكين (۲/ .])٠١۳‏ اسلا > استمر في دعوته إلى التوحيد. ولم يقطع الحديث عنه وأمره 
المديئة بين أنصاره وأعوانه» ولا أغلق باب الخوض فيه بعد الفتح 
ج مكة». ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض 
التوحيد ونبذ الشرك حتى لقي ربه فهذه سيرته المدونة 


١‏ '- لأن كل آيت في القرآن متضمنتٌ للتوحيد شاهدة؛ 
داعي إليه: 


الان التوخيد :حو أول واجب دعا إليّه الرسسلٌ: 00 
دعوتهم؛ قال تعالى: ##وَلَقَدُ بَعَْنا في 0 ل A‏ ن اغْبدواً 
وَاجتنبوا الطاعُو ت4 [النجل:17]. 

ه-لأن التوحيد هو أحق الحقوق, وأوجبهاء وأعظمها؛ لأنة 7 
اله الخالق, العظيم امالك لمدبرلجميع الأمور: لحديكٌ ا 
جبل 4 قال: كنت رذف النبي يل على مار يقال له عم فقال: ايام 
هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟!». قلت 


ار خلفاؤه من بعده على هذا المنهج. فأول ما قام به أبوبكر هو 
ل هن فرّق بين الصلاةء والزكاة ٠..‏ الهذا نؤكد فنقول: لن يَصلّح 
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اذا يريد الله 
آخر هذه الأمة إلا ب صَلْحَ عليه أوها». 
/ا-لفضل التوحيد.» ومن فضائله: 


# .أن الله تَيب أهل التوحيد. 


عَدَثْ للعبد الأمن في الدنيا والآخرة. 
أله أسباب العزة والتمكين للفرد وللمجتمع. 

30 الا بجر العبد من 95 العبودية لغير.الله» ويساعد على 
# أن النبي وَل بين فضله» وح عليه کا في حديث عبادة ' ية الدّرنة القوية. ْ 
الصامت 4 قال: قال رسول الله : «من شهد أن لا إله إلا الله و 0 كر ساس المساواةوالإخحاء بين أفراد هذه الأمة. 
لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسول 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله ١‏ 


-للله دره-: 


الحنة عل ما كان من العمل». [متفق عليه ]. 5 : 5 

I‏ 3 يع المخلوقات» وبها أرسل الله رسلهء وأنزل كنب وشَرَّع 
.2 ۶ . 20 . و 

# هو أعلى شعب الإيمان... / ولاجلها نصِبّت الموازين» ووو ضعت الدواوين» وقام سوق 

# أنه يفتح لصاحبه وقائله أبواب الجنة الثرانية. ناز وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفارء وأبرار وفجارء 


6 أنه لو وزن بالسموات والأرض لرجحهن. 


) وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع 
+ بفضله تنال الشفاعة.. 


والعقاب» وعليها تُصِبّت القبلة. وعليها ست الل 
| جردت سيوف الجهاد. وهي حق الله على جميع الهباد. فهي 
إسلام؛ ومفتاح دار السلام» وهي الحنيفية السَمِحةء السهلة» 
١‏ أبينا إبراهيم» سيد الموحدينء وإمام اين وهي التي 


“3 وهو سبب لتكفير الخطايا والذنوب. 


0٦‏ /اه 


جعلها كلمة باقية في عَقِبِهِ إلى يوم الدين]. |.ه. 
- فحقيق لمن نصح نفسه وأحبٌ سعادتها ونجاتها أن يتبقظ هذ | 
علا وعماد وحالاء وتكون أهم الأشياء عنده» وأجَل علومه وأ 


فإن الشأن كله فيهاء والمدار عليهاء والسؤال يوم القيامة عنها؛ قال ا 


هربك اتهم اَم * ا كَانُوا يَعْمَلُونَ»[الحجر:41341] 


كان للت و حيد كل هذا الفضل وهذا الشرف؛ كان من الواجب 
07 أن حققوا التو حيد؛ علّاء ووا واعتقادًا؛ ولكن 


ا ر كثير من أهل الإسلام: أن التوحيد هو كلمة ترددها 
سب٤‏ وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن ل يعمل 


قش وطهاء والعمل بمقتضياتها والحذر من نواقضهاء وإلا لم 
لها -خاصة- إذا نقضها بشرك... 


.سي دب ويسم ب ب 


0 


(نافیًا جمیع ما عبد من دون الله).. 


# ومن أمثلة ذلك: 
الآلهة. 
والأنداد. 
والطواغيت. 


والأرباب. 


«إلا الله» 


(مثيئًا العبادة تله وحده 59 شريك له) 


- إخلاص القصد لله تعالى. 
- وتعظيمه سبحانه ؤتعالى. 


- ومحبة الله تعالى؛ وتقواه - سبحانه-. 
- خوفه ورجاؤه -سبحانه وتعالى-. 


1 و لا إله إلا لله 


المعناهاء والمراذ منها؛نفيًا وإثباناء إذ مغنى «لا إله إلا 
لا مغبود بحق إلا الله ل. 

2 لولها يقيئا جازماء ولا يكون ذلك" إلا بئال 

6 نافي للشك والرّيب. 


ها تقتضيه هذه الكلم ت بالقلب واللسان. 


U‏ 3لت عليه باداء حقوقهاء وهي الأعمال 
إن اصالله» وطلبًا لمرضاته. 


1 بمقتضاهاء ا قبل غيرها.. 
اها والحلمة وما اقتضته . 


قد يقول قائل: وهل يجب عل أن أتعلم التوحيد؛ أم هذا هو 1 
المتخصصين فحسب؟ ! 5 

ن يجب عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة إذ أن صحة ال ر 
يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة» أو شقاء. 
«بسلم الوصول»: 
أول واجب على العبي د مغرفةُ الرحمن بالتوحيدٍ 
إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم 

فإذن يجب عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة ويكنيا 
تتعلم الإيهان الُجمّل» الذي تَصِحٌ به عقيدتك» والذي إن علمته» واء 
وعملت بمقتضاه ثم مِسَّ تكون -بإذن الله- مينًا على ملة الإسلام. 


مي دراسة التوحيد. ووجوب تعلمه» تين لك أيضًا أن 
ةدعلا وعملا- يَوَرّث في التصور عَبَشّا خطيرًاء تتذبذب 
وتتخبظ معه الأفعالء وبين ذلك التذبذب والتحبط تتفرخ 


ْ م ES‏ أبدًا أن 
حا للخياة» وإن قُدّرَ وامتلك هذا التصورء فلا يمكن 
ديل د راد تسر ایر 


1 ےا £ ع 
پیب رب السََاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وما پينها فاعبده 


€ 
له س [مريم:19]ي فنفى عن نفسه 


تاب اللّه» وما صِحّ عن رسول الله ل وعلى منهج 
الشكٌ والشرك» والمعروفة باسم: «أمل السنة والجباعة»!! 


والجواب؛ هذا مُتَصَدٌ يجب على المسلم أن يعتقده» 


وز في اه وصفاته الور يض الق بل ثمَوّض علم 
لله 8 وشت i‏ معانيهاء على الوجه السابق بيانه. 


غباذه تذاته» وصفاته دكا فسرها السنلفت ٠>‏ بكيفية لا نقلمها؟ 9 فهي مُتحققة: وال تا ومنها ما نه 
1 
١00لا‏ اشا كانه ومالم يشالم يكن. وفق | 


* وأنّه 2# ينزل إلى السماء الدنيا كا أخبرت بذلك السنة الم 
بكيفية لا نعلمهاء والله في السماء» وعلمه في كل مكانء كب 6 
١‏ -سبحانه- خلق آدم بیده» وأن يداه مبسوطتان» ينف كيف ب 
نثبت له حسبحانه - وجهًاء وسمعاء وبصرًاء وعِلَاء وقُدرَة وقوةٌ ر 


ربا لحان ويمكر أن تتلّف؛ 


5 ونواهيه فالله يحب أن يُطاع, ويحبٌ أن ينتهي العباد عما 


n 


وكلاماء کا نؤمن أنه -سبحانه- حي لا يموت. يوم لا تام» وأ 


يضحك» ويفرح» ويرضى» ويغضبء ويسخطء كذلك فهو - 8 110 الناس لا يلتزمون أمر الله -تعالى- ونبيه. 
يأتي يوم القيامة للفصل بين العبادء وغير ذلك من صفاته» على |[ 1 


افد ل تُعتتق د أن القرآن كلام الله» غير خلوق» تكلم به 
ت وحرفي» فكلامه -سبحانه- غير خلوق» نزل به 
لبى عمد 6 

اکن نؤمن باللاتكة: رأمم باد مرون لآ 
ل وَهُم بأمره َعْمَلون)4 [الاتبياء ile‏ 
ك0 من نور؛ لعبادته» وطاعته» وأ: ہم لآ يَسْتَكْرُونَ عَنْ | 
يرون * يحون اليل واتار لا يرون [الأنبياء:ء 


7 ونحن نشت لله و كل صفة أثبتها لنفسه» كا ننفي عنه - ب 
كل صفة نفاها عن نفسه» ونسكت عا سكتت عنه الي ا 
هل لله جسم؟! نقول: هذا مسكوثٌ عنه فلا نثبته» ولا ننفيه» بل : 


2 
عنه طاعة لله . 


# كذلك فنخن نعتقد أن الله چ فال ا يريك ا 


نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية. ل 


| 
1 
: 
١ 


` 


چ 


ماذا يريد حر الله 


ا گب الكبائر من المسلمين ليس كافرّاء ما لم يکن 


جاحلا لحكيهاء بل هو مؤمن بایمانه» فاسق بكبيرته. فان 
الله عليه» وإن عوقب بها في الدنيا فهي كفارةٌ له» وإن 


2 ونؤمن أن الله wd‏ أنزل على زسئله كتبا ١‏ 
رسلا رُسْلَنَا بالْبيناتِ وَأنرلتا كيدا اكاب وَاليرَانَ يوم انا 
بالط ل وارلا اا فا شَدِيدٌ وماع لئاس وَلِيَعآ 


بنط دشل اليب إن الله قوي عَزِيرٌ» [الحديد :1 وخر الأول 0 فهو في مشيئة أللّه؟ إن شاء عد وإن شاء 
الكتب على الإطلاق هو كتاب الله -تعالى -» فهو محفوظ e.‏ !. في النار مع لذبن لم يخلده فيها مع الخالدين 


له؛ لا لبس فيه ولا تحریف» ولا تناقض. 


# ونؤمن بالرسل أجمعين -عليهم الصلاة والسلام-؛ وأا 
ا ا لإقامة الحجة على الخلق, قال تعالى: رشلا بأ 
وَمِرِينَ للا کون لِلنّاسِ على الله حجة بعد لرل وَكَانَّ الله : 
اکا » [النساء:٠١٠]‏ 
# وأن أول هؤلاء الؤسل هو نوح اقا وأن آخرهم هو عملا 
أوأفضلهم خسة» هم أولوا العزم من الرسل» وهم: نوح» وإبرا 
وموسی» وعيسى» وحمل يلل ش 


1 وأن نبينا محمد وهر خاتم الأنبياء» وأفضل المرسلينء فلا نبي ب 


١‏ أن الأعمال بالخواتيم» وامخاتمة لا يعلمها إلا الله؛ ولكن نرجو 
ول من أهل البنة» ونخاف على السيء أن يكون من أهل النار. 
3 آل عذاب القبر حقء يذب الله فيه من شاء ويعفو 
لقوله تعالى: . يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِي يوم فوم 
١‏ آرا آل رڪون اشد e‏ [غافر:41] فأثبت هم 


ا 
بک الله الْذِينَ منوا ِالْقَوْلٍ الثابتِ في الحياةٍ اليا وف الآخْرَةٍ 


2 ونعتقدأن الإيهان فقول 558 واعتقاد يل بالطاعة» وين 1 
A 0‏ 
| وَيَفْعَلٌ الله ما يَشَاء» [إبراهیم:۲۷] 


بالمعصية. 


514 ۸ 


4 ونؤمن بأن الله 5 1 
يستأخرون ساعةٌ ولايُستقدمون وإن مات أو ذذ 0 
1 1 50 0 *. : عو ره )سر 5 ا 27 2 

لقوله تعالى: 9 قل لو كنتم في بوتكم لَرَرَ الذِينَ كيب عَليهم القن |.. فإنه لا يجوز للمسلم أن يسأل رسول الله َل الشفاعة في 
مَضَاحِعِهِمْ4 [آل عمران:104]. ٠‏ 00 رة ذنوبه» أو يستجير به؛ بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة 
# ونؤمن بكل ما ثبت من علامات الساعة الصُغرى؛ والكارق) 1 

ما جاءت به النصوص؛ كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج ب الجنة والنان. وأا لو قتان موجودتان الآن. وأنبا لا 
ومأجوج» والدّابة» والدّجّالء ونزول عيسى ابن مريم اك | أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء وأهل النار [من الكفرة] لا 
الخنزير» ويكسر الصليبء كما نؤمن بظهور الَهدِيّ 4 واسمه + 
عبد الله يملا الارن قِسطًا وعدلاء بعد أن ملعت جَورًا رغ 


/ 
1 


ا لزنن يرون ربهم في الآخرة» كا يُرى القمر في ليلة 


ذلك فى نصوص السَّنّة الصحيحة: وأجمعت عليه الأمة. ش 1 الل 
تعال: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۲۲ إلى ربا نَاظِرَة» 


# كما نعتقد أن الموت حق» وأن البعث حق» وأن الث 
وأن ا والميزان j‏ وأن الساعة 4 : 0 فبهاءوآن إل بغار فإنهم محرومون من هذه الرؤية؛ لقوله تعالى: 
من ي القبور» وأن في الآخرة موازين». فمن ثقلت رال قن ريم يمي لّحجُوبُونَ 4[المطففين:15] . 
ناجيه وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله كلد وله شفاعات م 78 

أعظمها الشفاعة العظمّى يوم القيامة» لإراحة الناس من عناء أل 

العظيم» وهذه الشفاعة حصوصة برسول الله ول. 


6 والشرك نوعان: أكر» وأصغر. 


فالأكبر: هو الذي حرج من اللّد والأصغر: كالحلق إلا 


عو بسو 


وت له اء ومن ا من iar‏ ووقع في بعض الأه ع 


ينات ر انخاحة اغل,ذنوبة دحل اللنية»' ومن لفن ا 


کر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار» فالشرك بؤاخذ 


إذا كان أكبر» أو كان كثيرًا أصغر, والأصغر القليل في جانب الآ 
الكثير: لا يواد به. 
# وجب أصحاب رسول الله وَل وندعو لهم؛ كا قال | 
ا - 22 و 
وَالذِينَ جَاؤوا من د دهم وود رب اغْفِرٌ لتا لإخوازًا 
7 


َي سَبَقُونا بايان وَلَا عل في وتا غلا لذي ينَ منوا ربا إن 
رجیم4 [الحشر:٠‏ 1۱۰ 


' ل عدا من الصحابة؛ لقوله وله: :لا ت سبوا أصحان‎ NE 


نفسى بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ 


3 تلهم ومراتبهم كما جاءت في الكتاب 
تة أن من أنفق قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- 
: ن أنفق من بعده وقاتل» وأن المهاجرين أفضل مره 


7 فقد غفرت لكم'. وبأنه لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت 
أخبر بذلك القرآن: ملق رَضِيٍ الله عَنِ الوم إذ 
الشجرة) [الفتح:18]. وأخبر بذلك رسول الله لل 
ألف وأربعماثة. 


اة سلف الأمت أن أفضل هذه الأمجّ بعد 


بكر د ثم عمَرَ ق کن : ثم تان وش ثم عل نه ثم بقية 


> ٹم آهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» ثم بقية 
و هم 
0 سل الله کک تول ااه 


الله عنهن -. ونعتقد ا أزواجه في ال حنة. 


ذا لجن بين الضحابة من الاختلاف والتنازع, 


8 ل اك بعضة گب لاأصل له» وبعضه فيه 


1 


إرشاد ودلالت: وهي التي يملكها الأنبياء وأتباعهم؛ 
| : لإوَإِنّكَ هدي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 8 قیم)[الشوری lor:‏ 
١‏ ورد کر وره علوم ومر راه شن ا 
ايب ألرء إلا ما كتب الله له» وذلك وفق علم الله تعال» 


n 


اب لن س امداق سارها 

خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» فهم خير القر 
وصفوة الأمةء لا يحبهم إلا مؤمن؛ ولا يبغضهم أو يطعن ذ 
ل 


+ كذلك فنحن نعتقد أن الله -تعالى- خلق العباذ ' 


أفعالهم؛ لقوله تعال: وا اكم وَمَاتعْمَلُونَ4 [الصانات |٩٠‏ 1 


لک عَلِمَ الله ما كان» وما یکون» وكيف يكون أَرَلا. 
- ونؤمن أن الهدايت هدايتان: افد كتب -سبحانه- في اللوح المحفوظ ماهو كائنٌ إلى يوم 


9 لود ٠‏ . ۶ ؛ 
حکمته» وعد افلا" يكون شيءَ في السموات والأرض إلا ميت 
فى شاء كان» وما لم يشَّأ لم يكن 


)١(‏ أنصح إخواتا الشباب الراغب في معرفةالحق في قضية «الفنسة؛ الني حدات ند 
الصحابة -رضوان النه عليهم أجمعين- - بقراءة كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في | 
محمد أمحزون ط . دار طيبة» وكتاب «حقبة من التاريخ» للشيخ/ عثان خیس ط. دا 
ومنهج كتابة التاريخ الإسلامي د/ محمد بن صامل السلمي ط. الرسالةء وكتاد 
الراشدة والدولة الأموية» . د/ يحبى بن إبراهيم اليحبى ط. دار المجرة. 
وذلك حتى لا يقعوا فريسة سهلة للرافضة وأذنابهم من الجهلة من اتخذوا , 
الضعيفة والموضوعة الواردة في بعض كتب التاريخ ذريعة لسب أ جا 


اونؤمن بأن الله 8# قد جعل للعبد اختيارًا وقدرة على الفعل 
الذلك أمره ونباه» وهذا کا لمن له إرادة, و 


1 ]الا مطلحةفيهبوجه 10 جوه. لقو له :الغ 1 
يي بوجه من الوجوه. لقوله ه:«والشرٌ ليس إليك؛ 


Vo 0 


الله منك 


ياختياره وقي ماخ 86601 الجن على إحسانه» ودم | يء على إساءز اذا إن ثبوت الولاية للمؤمن لا يترتب عليه أن نعتقد فيه 
وهذا دليل على وجود الدرة والاختيار للعبد وقد أقم ال احج 
عباده» بإرساله الرْسل» وإنزاله الكتب» وبأن العاصي يُقدِمُ على العم 
باختياره» فلا يجوز أن يَحتَجّ بالقَدَرِ بأن الله كتبها عليه فمن أين له | 
يعلم ذلك؟ وكيف يحتج بحجة لم يعلمها حين أقدم على معصيته؟ ! 
# إذن فالإنسان مسين ونخيئن فنحن لا ننفي القدر وآ 
ننفي اختيار البشر بل نثبتهما جميعا. 
“7 ونعتقد أن كل مؤمن تَتِيّ فهو لله وء ونُصدّق بكراما 
الأولياء ل ر بها الله على أيديهم؛ كما هو مأثور عن سالف الأ 
في سورة الكهف» وغيرهاء وكا هو ثابت عن الصحابة والتابعين ل 
اتان : 


والس أو نتوجه إليه بشيء من العبادات» فإنه من ركع أو سجد 
وميد » أو نذر لغير الله» أو طاف بقبر نبي أو ولّ» أو استغاث بهم 
داد أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله» فإنه يكون بكل 
الأفعال مُشْرِكًا شركا أكبر» لا يغفره الله» إلا أن يتوب قبل 


كل 0 التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز فإن التوسل 
شروخ ومنوع: 

اشر 4 ر فسآن: 

- وقرف بين الكرامة الإيمانية» والخارقة الشيطانية» التي قل ر .ال ين آواهم اميت إلى الغار» وهذا مجُمَع على مشروعيته. 
الشيطان على يد أوليائه؛ من الْبتدعَة والدجالين» فيُلبّسون 8 ف تّاني: توسل بدعائه وه في حياته؛ كا طلب الأعرابي من الرسول 
ن يستسقي لهم؛ وكا طلبت الجارية السوداء التي كانت تُصرّع أن 
| الله فخيرها بين الصبر والدعاء وهذا التوسل بدعائه قد انقطع 
## كما ثبت ذلك في خلافة عمر 4#؛ والتوسل بالعباس #ه. 


الناس. 


(1) أنكر الفلاسفة وامُمَلةه وبعض الأشاعرّة كرامات الأولياء» وعقيدة أهل السنة واللىا 
إثباتجاء والإيهان بوجودهاء كما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


VV 91 


ماذا : الله |1 


أما التوسل المتوع: فهو كل توسل بذوات الأنبياء 1 
| وغيرهم» كا هو معلوم» فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسو 
ونأل حاجة؛ ار فان وبا ا كفا ف 


3 الحسافبة الصديحة علا 
ار والإجمال. وكل ها ذكرناه سک من عقيدة 
يجوز لأحد من أهل السنة أن يُخالفها في قليل» أو 


5 فزي ا الاي 00 ا 0 1 7 أن يجعلنا من أهل اة والجماعة. وأ دقعنا على هذه 


الحج» والحهاد» والحمّع» والأعياد مع الأمراء والحگام؛ أبرارًا. . 
فجاراء وتحافظ على الجماعة» ونبذل النصيحة» ونسعى إلى إقاء ١‏ 
الجسد الواخد الذي. أمرت به السّنّةَء ونذغو إلى. ال ا 
والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء وإلى مكارم ألا 
ومحاسن الأعمال» ونعتقد أن جماع الدين: عقيدة صحيحة: وعبادة 
وأخلاق فاضلة. 
27 ولا تجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام مالم يما 
فيه برهان» كا هى عقيدة أهل السنة والجاعة. 

# ونعتقد أن الله لق قد أوجب الصلاة على رسوله و عل 
امو منين؟ القوله تعالى: إن اه وملایکتة يُصَلُونَ ن على اليا م 
اموا وا خاو 4 ا تَسْلِيَ #[الأحرات:190]. 


۷۸ 


ماذا 


همية العمل دعني أضرب لك هذا المثال التوضيحي والذي يبين مدى 


ا 


1 132 نص 35 


اعلم -أخي الحبيب- أن العقيدة ليست مُتُونًا ردد» ونم 


الشريعة 
و ك4 ا لا نك أن نظي اا هذه العقيدة ساكل ء ' 
ا بل لا بد أن تظهر آثار هذه العقيدة عليك في أحوالا وهي النظام الذي ينبئق عن هذه الأصول 


دينك» وتنفع نفسك والآخرين في دنياك. 


و تدرك أهمية العمل دعني أضرب لك هذا امال التوض 
والذي يبين مدى التلازم بين العقيدة والشريعة. ل القاعدة الأساسية - ففيه بيان الكيفية الشرعية. للشعائر التعبدية 
| الدين» وهي المعروفة والمعاملات» وقواعد الأخلاق» وغيرها من 
جوانب الشريعة التي تتعلق بكل ما من شأنه 
- وكتبه - تنظيم حياة الناس. ازتباطهم وعلاقاتهم؛ والتي 
تسمى «بالأحكام اافرعية أو «العملية).. 


وهى المعروفة ب«أر کار الإسلام» 


A* 


إحذن هناك تلازم بين ' يتحول العقيدة النظرية إلى عقيدة عملية؟! 
پا ع ۰ ف اعلم -أيها الأخ الكريم- أن التوحيد شجرة تنمو في 
العقيدة «الاعتقاد بالقلب» العمل «بالجوارح») : فيسبق فرعها ويزداد نموها ويزداد جمالها كلما سقيت باح 
فلا عقيدة صحيحة بلا عمل ولاعمل صحيح : 
مقبول إلا بالاعتقاد الصحيح 


7 


له تفعيل القضايا العقدية وربطها ربطًا وثيقًا بها يعرض للمرء في 


- وليعلم -الأخ القارئ- أنه كلما ازداد تعلق القلب بالرب «عبن طر 
الخوف والمحبة والد لتعظيم والرجاء والتصديق والإيهان الصادق بو ى 
ووعيده وعظم جزائه وصدق ما أخبر به وأخبرت به رسله..». على و 


ذلك تظهر الآثار السنية المباركة على الجوارح. 
٤‏ - الاجتهاد في فعل الطاعات رغبة فيا عند الله. 
-٥‏ ترك المعاصى خوفًا من عقاب الله. 


١‏ - التفكر في ملكوت السموات والأرض. 


۷- معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه 


ا لجال والكمال؛ والاجتهاد في العمل بذلك. 
۸- قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه -خاصة- آيات التوحيد. 
9- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 

- إدمان الذكر على كل حال باللسان وبالقلب. 


-١‏ إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب. 


سار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. 

3 وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر. 
١‏ کل سب يحولبين القلب وبين الله من الشواغل. 
ك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر. 

يجتهد المرء في اتباع رسول الله ظاهرًا وباظنًا. 


تحب للناس ما يحبه لنفسه» وأن يؤثر إخوانه على نفسه. وأن 
معاملة الإسلام وأن يجاهد نفسه على ذلك. 


لامة القلب من الغل للمؤمنين وسلامته من التقد 
ل والكبر والغرور والعجب. 


الشكر عند النعم والصبر عند النقم. ' 


الاجتهاد ف صلة الارحام» وزيارة المرضى وكفالة الأيتام. 


4 1 - إطابة المطعم. 
- الأمر بالمعروف بمعروف» والنهي عن المنكر بغير منكر. 


5- الجهاد في سبيل الله 


تكبف أحفق التوحيد؟! 


ا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في كتابه 
َا على كتاب التوحيد» 14٠ /١[‏ فيقول: تحقيق التوحيد: أى: 
لشرك؛ ولايكون إلا بأمور ثلاثة: 

' 07 1 

ا 

إلا له مد 


2 


هذه يعض الأسباب العمليت التي تعينك -أخي المكرم 1 
على تحويل العقيدة النظريت إلى عقيدة عمليت.. 


رزقنا الله وايأك... 
العلم النافك والعمل الصاله 


/ عب الرحمن السعدي في كتبه فراجعهاء خاصة فى كتابه المسمى 
ا ندید في شرح كتاب التوحيد». 


ي الاعتتقاد: فإذا علمت: ول تعتقد» واستکرت» 1 قق 
ل قال تعالى عن الكافرين: 


ته يزنك اَي يَقُولُونَ َم 


لا يُكَذَبُونكَ وَلكِنَّ 


۸٦ 


ماذا يريد الله 


الظالينَ بآيَاتٍ الله تَمْحَدونَ4 [الأنعام: .]١١‏ 


الثالث: الانقياد: فإذا غلمت» واعتقدت» وم قل م ر 


التوحید» قال تعالى: إن ب انوا ذا قبل م لا له إلا انه بتر و ا ا 8 5 1 ا 
Ok 8‏ 2 3 01 8 إذ حقق e | : ١‏ 
يمول نَ انا ارگوا هتا لِشَاعِرٍ نون [الصافات ٠٠:‏ "1], الله لالت وي من أعظم آثار تحقيق الح اميد ويد إن 
وثضيف إلى ما ذكره الشيخ: ى بها نعمة. ET‏ 
n |‏ ا“ 1 الد » اله“ 9 . اف ں۔ واطمئنانہا وسعادتها قال الشيخ ابن عثيمين: 
الرابع: تعليم لتوحيد والدعوة الك عن طريق في اا ر 
الدروس المستمرة في المساجد. والبيوت» وتربية الأهل والأولان سن : 4 نقول: إن 
م ا" شاء الله؛ لان هذا | 
تعلم التوحيد» ونشر كثب التوحيد في جميع أنحاء العالم. رالثقة بالله. . 0 
الخامس: محبت أهل التوحيد» والاجتهاد في جال نصرة الله وتحقيق وعده. للرجل امعان فإننا نقل: 
والاستفادة من كلامهم وسمتهم» والذود عنهم. ت إن شاء الله 
١‏ ر 


١‏ ن¿ عبودية الخلق» ورق المخلوقين. وخوفهم 
وال ١‏ ر ا حقيقي. 


السابيع: ببُغخضص أعداء التوحيد: كالشيعة الرافضة» ر 


وغيرهم. 
الثامن: جمع كلمت الأمت على أساس التوحيدا و رة النفس على العدل 
ي الخيرة والتردد عند الإنسان. 


۸۹ A۸ 


ê E‏ ا ل 


ر 


ي ل أخبر أن الشرك أعظم مانع من موانع دخول 
ا بل الله بن مسعود 44 قال: سمعت رسول الله و يقول: 

سڪ 9 2 . 
(9< :س ك بالله شيئًا دخل النار». وقلت أنا: «ومن مات لا يشرك 


\ : را 


هك 


1 


کا تقرر ناقا فإن التو حيد هو أعدل العدل» وعل ال2 ۳ نة [رواه البخاري]. | م ۰ 
7 : 5 | 84 | 
| الشرك هو أظلم الظلم؛ ؛ وأق قبح الجهل. وأكبر"الكبائة: ع الله -رضى الله عنهم|- قال: أتى النبيّ ولك ر جل فقال: يا أ 
قد تقول: ولماذا شحذر من البصرلف آنا يكفى أن 7 ] الموجبتان؟! فقال: «من مات لايشرك بالله ف دخل الجنة. 1 | 
ا ی ١: ٠‏ 
0 7 : رد شيئًا دخل النار». [رواه ماهم 1 
( والجواب: إننا نحذر من الشرك: 
أ لأن الك الف هو أد عظم ذن ب عنص , الله به ٤‏ 
: الأرد یں ' ولحذا أخبرنا الله ك أنه لايغفره وان صاخ ا |[ 
( -إن مات على ذلك-؛ قال تعالى: «إنه من شرك با 5 
[ | عليه الجن وَمأواءُ لتر [المائدة:91]. وقال تعالى : ومن يثرا 
). | ذكانا ع من السّياء كَتَخَطفةُ الط أو أو توي به الرّبِحُ في 


ي ر 


اشرك أجهل الج بيت کل چ كين ۹ 
ل لك غاية الجهل به كا 
ارت الذي دا ) 
ثم بظلم ليك هُمْ الأَمْنّ وَهُم مهْتَدُون» [ r:‏ 
ل الصحابة #» وقالوا: KSAT‏ / 
a 00‏ یا بي لاإ« 
| 
لله إر لاطي سد ٠‏ [متقق عليه | 
| ا لأن الله قك قد .شاد فى التحدير من الشرك : 
2 ا 4 ١‏ لا ن يديد لا تستقيم أيدا مع الشرك بل لا يقبل الهأ لر 
) أ سبحانه: إن الله لا يَغْفِرَ أن شرك به وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذلك يِن سيد 


عاد حج ١:‏ "1] 


: - ا ر ل ع‎ N 
53 4 E 4 RA >+/ ١ 7 اط يذاه‎ A 7 5 ١ ١ 2 


VU aU aU AVA ا‎ VAUATUAUAUV aT aL | 


١ 5‏ انلم الرء < المرء. ء حتى 7 IF‏ كلا شيءِ عن عن الشرك؛ مدال فقد ل الا 
حملة شديدة على الشرك» فقدّم -سبحانه- الكفْرَ بالطاغوت على اا 


عمل [الزمر:٠].‏ | ١‏ 1 
1 د أ 1 


. فا لخر من الشرك؛ لأن الأمة ابتعدت رويدًا رويدًا عن 


صصص 


0 5 16 هم 0 3 05 د عت 

بالل؛ فقال: طقَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغُوتٍ وَيُؤيِن بالله كمد اسْتَمْسَكَ بال > ووقع كثير من أفرادها في الشرك والبدع» حتى كثرت | ر ْ 
( الْوْنْقََ ل انفِصَامَ ها وال سَدِيعٌ علي [البة رة:1 ۲ وذلك لكر د في الأمةء حتى أنتنت رائحة البقاع!! يا ا' 
١ ٠‏ ) 


/ بن الههلية تیالیاه آي : تخلية القلب من جميع علائق ال علماء قديها وحديثا أن الخوض في قوادح التوحيد.| ] 

١ |‏ يسم : 1 ور الشرك.هني طريقة ة القرآن» وذلك من أجل تحذير 

/ | 3 لذن أل 3f‏ د يط العمل؛ قال تعالى: و لسر ك ولیس لل کم عليهم 9 -ىئ يرعم الزاعمون-» 1 
| ض ظ 


7 العلم يتكلمون عن أحكام الردة وأسبابهاء وطرق الزيغ 
٠‏ |( ) وهنا أمر في غاية الأهمية يجدر بنا أن تحر منه وهو: مسالك الابتداع والتحذير منهاء إقامة للحجة, وتعليًا 
أن المرء قد کون ذا رئاسة» ونحته من ياي بأمره؛ پنتهي عن نببه؛ أو قد بكون من ڏوي ١‏ 
والممتلكات والمزارع والعقارات؛ أو قد يكون ذا علم» ولديه طلبة بتقلدون رأيه وب 
على قوله .. لا ريب أن كل ما ذكر آنقا هو من النعم لني يسستوجب شكرهاء وا 
/ کنودها...ولکن بحسن بمن كان هذا حاله ألا یر کن إلى ما نحت يده؛ ويجدر به أن يوط 
١‏ | على ذهابه وزواله. وذلك لأن هذه الأشياء التي قد تكون طوع بمينه» والتي بظن آم 
| سعادته -قد تكون سبب شقاوته. وقد يتعلق بها فتسترقه. وتذله» فيكون أسيرًا هما | 
| أغلاهاء لأنه يرى في الظاهر أنه هو السيد امالك بينم هو في الحقيقة مسود ملوك من - 
يستطيع الاستغناء عن هذه الأشياء» فيكون فيه وجه عبوديته ها من هذه الناحية ا 
) | : ولقد صدق النبي إذ يقول :ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى ال 
x‏ مسلم... ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا السر إلا بتجريد التوحيد لمن بيده ملكوث كل 
1 فذلك هو سر السعادة وسبيل العزة» وطريق الحرية الأعظم.... 


أن 


) أهل الشرك مرتبة واحدة وهل كل المشركين في منزلةاز ٠‏ | 


ولكنه ينقسم إلي قسمين 


6 أولا: البرك الأكبرهر أن يجعل لله نذا أو مثيلا؛ أو شر 


ر و 


[كدعاء غير الله والاستعانة والاستغاثة بغير الله]. 


59 ضأان: 
| 


16 


+ 


ل 


العبد على وجه التقرّب إلى الله [كاتخاذ النّدَ لله -أو 


شرك أصغر' 
عبادته» أو حكمه» أو أفعاله» أو صفاته؛ اعتقادًاء أو قا 


أو: هو صرف شىء مما يختص به الله لمخلوق» وهذا 
التسوية» وهو حرج من الملة» ولا يغفره الله إلا بالتوبة م 


أ شرك الألوهييتة: وهو صرف العبادة لغير الله ومن | 
لند لله دَق مع الله - في أي عبادة: [ظاهرة» أو باطنة] 


| 


6 


7ار الله 5 i‏ 


e AP a ° 


1 ١ 


پیب بوالأسماء والصفات: وهو صرف العبد شيئًا 
| 0 ا 


۳ 
8 


ل 


ماذا الله 


1 رین وشغ را قال ربي 
ا ل: فل اڏوا الّذِينَ زَعَمْتم من دون اله Rk‏ 
E‏ الْسَمَارَاتٍ لاني الأزضصِ رما هم نها من شرل د وَمَا لَه 
98 ولا تفع السّمَاعَةُ عِندهُ إا رن أَذْنّ 4:1 


قد لا تتمكّل هذه الأنداد التي تُعبّد في الأرض مع اله» أو من 
هذه الصورة القديمة التي كان يُزاوها المشرك الأول؛ [حيث | 
الحجري» الذي لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع» ولا يبصر ا 
عابده يُقَدّم له من فروض الولاءء والإذعان» والطاعة» ر 
والرضاء ما لا يُقدّمه لله كك؛ بل لقد تعددت صور الشرك›( 
الأنداد والآهة التي ا عض الله كبْكَ: فمن 00 ی ا 
من عبد الشمسء ومنهم من عبد البقر» ومنهم من عبد الكواك رحمه الله تعالى- فقال: (وهو كيسير 
وني الوقت الراهن.. من الناس من يعبد ني الأرض من 2 قات عن لله» وقول الرجل للرجل: ما شاء 

ت مر نہا «ععظمّى)» وم: : بعد أذ[ ا وها من الله ومنك. وأنا بالله وبك و مالي إلا الله وأنت» 
الطواغيت من دول يسمونها «عظمَّى»» ومنهم من يعبد ادرال 
فاا من الأخبات أب من الأموات» ومنهم من يعبد ا 
وأعرافاء وأفكاراء وقوانين» ومُتَغلّات. وهيئات تحارب رب |[ 
وتنازعه ألوهيته في أرضهء ومنهم من يعبد الالء ومنهم ار 
الأهواء» والشهوات» بل منهم من يعبد المقامانتاة ا 
والحجارة» والقبور» بل منهم من يعبد الأبقار» والفئران و 


ينين > رحمه الله: : اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين: : القول الأول: .أن 
| . شىء أطلق الشارع عليه أنه شرك ٠‏ ولت النصوص عل أنه ليس من الأكبر. مثل مثل: «من حلف 
ا ار لأنه دلت النصوص على أنه جرد الحلف بغير الل لا جرج من الله القول 
| 2 0 الشرك؛ مشل: أن يعتمد الإنسان 
0 ا لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتراده على الله 
١‏ ؛ وهذا التعريف أوسع من التعريف الأولء ؛ لأن الأول يمنع من أن طق على 
ظ 1 إا كان لديك دليل: ؛ والشانى: جعل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك [القول افيد 


55 


ماذا يريد" الله ند 


وأنا متوكل على الله وعليك» و لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذاء م 
يكون هذا شركًا اک بحسب حال قائله» ومقصده). [راجع (نتے الا 


ُشركون. وهم لا يعلهون 


شرح كتاب التونجيد» (ص 03٠4‏ 0109 1. 


على هذا فإن الشرك الأصغر إل أا أجهل هذه الأقوال والأفعال الشركية فهأد بصّرتني بها 
1 ينقسم إلى قسمين: ادر 
بكت“كتتا““تتاااة << إن اجهل بحقيقة الشرك وصور وأشكالة جيل 


شرك ظاهر الرياء 


الظاهرة, اة بالتوحيد» والواجب اجتنابها. 


ْ ين يقعون في الكثير من الشركيات» وهم يعتقدون اعتقادًا‎ E 
انها من أفضل ابات وأعظم العبادات إلى الله وظنّ كثير منهم‎ 

ٍ )0 1 
رك يطلق» ويراد به السجود لصنم أو تمثال فحسب 


اا لرا مترامن الشرك وانواعه وأسبابه وکا بُؤين رُم ا لوهم شر كرتي 
١ 7‏ قال بعض أهل العلم.. وني الآبة دلالة على مايتخلل بعض الأكدة وتنغمس في بض 
1 ن لرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا فمثل هذا وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص 
ل عبوديته فيتعلق بغير ربه» بل ويعمل لحظ نفسه. أو طلب دنياه أو بتغاء رفعة أو منزلة أو قصد إلى جاه 
الل قله من عملهنصيب: ولنفسه وهوا نصيب. وللشيطان نصيب» وللخلق نميب وهو - 
اله أغنى الشركاء عن الشرك. 

كان من اللازم أن نخشى الخلل في التوحيد. والنقص في صدق اليقين والتوكل ولنعلم ‏ 
ف أن الأمر خطير ودقيق. فقد يقع الواحد منا في الشرك الخفي سواء كان في المحبة والتأله 
خضو أو قد يقع في شرك الخوف والرجاء. وآخر في الجهاد والتضحية وذاك بقع في الشرك في | 
لناب وآخرني باب النفع والضر وهو لا يشعر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ) 


6 


۹۹ 


۹۸ 


لهذا..جمعتٌ لك من كلام أهل العلم بعض ما يناي التوحيد, أو 
به؛ لتكون منه -أخى الفارئ- على حذر» ا 

Te‏ / أؤلاً: الأفعال الشركية ۽ م 
وقسمتها إلي قسمين: : 
ول ا سض 


١‏ الأفعال الشركية. ٣‏ الأقوال والألفاظ الشركية, 


0 خط ...۰ 
ظ الفط أي کان نرعها؛ من صفرء أو نا 
علد؛ لرفع بلاء أو دفعه» فهو من الشرك لويدخل فى هذا: 


9 زماننا باسم «الحظاظة»» التي یل ها التافهون 
11 ةللغر بيين]. 


يت والتمائم والرقى البدعية هي المشتملة عل: 
١‏ الكلام غير المفهوم» والاستعانة بالجن في معرفة لمرض 
: ر» أو وضع التمائم» وهو ما يعلق على إنسان والخيوان 
0 ربطة]؛ سواء كان مكتوبًا من الكلام البدعي الذي لم يرد 
أ نة أو حتى الوارد فيهما -على الصحيح-؛ لأنها ا 

"إن الرقى -أي: الشركيةك والتمائم والتولمً ٠‏ 


ويؤكد ذلك ما قاله فضيلة الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين -رحه الله- نادما د 
عن مسألة الزبارة الشركية والبدعية للقبور » وتوسل الجهلة بالأولياء والصالحين ... نقا 
رحمه الله- بعد ما ذكر الحكم في هذه المسألة: ولكن هناك شرك آخر وهو محبة الدنيا والاء 
فيها والانكباب عليهاء فهذا نوع آخر من الشرك لقول النبي و «تعس عبد الدينار تعر 
الدرهم» تعس عبد الخميصة...» فسمى النبي من شغف بهذ الأربعة بأنه عبد ان 
بمثابة الآهه بالنسبة له حيث أصبح الناس اليوم على انكباب في الدنيا حتى | 

تمسك بشىء من الدين تجدهم ماتوا وقلوبهم متعلقة بالدنياء ولقد قال النبي 4# ١‏ 
أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها ف 
أهلكتهم'. 

هذا هو الذي يخشى منه اليوم» نخشى أن ينتشر شرك المحبة في الناس.... 

نقلاً عن «فتاوى برنامج نور على الدر 


چ“ 


لد ك؛ قال ك: 
إل ہد وأو داود] 


| كه فعليق ورقې أو ق 1 5 و ۴ 5 


ات 
3 


انيل 


ما 2 الله 


داخل " . .ارت فيها لفظ الجلالةء أو آية الكرميٌّ» أو وضع مه 

داخل السيارة» وا اع:قاد أن ذلك يحفظهاء ويمنع عنها الشر؛ من 

نحوهاء ومن ذلك: اوضع تداع فكل كف ار ردا 
¢ )0 

يجوز وضعه» حيت يعتقد فيه دفع العين؛ قال من 


إليه , [رواه أحمد والترمني والحاكم] , 


| ذَلِك:الاستعائب والاستغاثن بغير الله؛ قال ل لابا ) 
"رضي الله عنهما--: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا اسئعنت فار د 


قمما يخل يا 
yn‏ | بالتوحيد: : الغلو في الأولياء والصالحين, 
* ومما ينخل بالتوحيد: التبرك بالاشخاص» وال للزلا مبزلتهم؛ اوقلت بالاو في مهم أورقع رنیم ال 
م وطلب بركتهم؛ ) أو البرك بالأشجار والأحجار وين | اظن العصمة فوم 
عم فلا كمس بها تبك مسرن لد و يبنافي التوحيد: الطواف بالقبون لأن ذلك . 
الأسود-: «إني لأعلم أنك حجر, لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أب اوكذلك لا كو اناد عند الف إا وشيلة إلى الشرك 
'رسول الله بلك ما بلك . اله علاة اء وعبادتها - والعياذ بالله- !! 


# ومما يناقي التوحيد: : الذبح لغير اللّه؛ كالذبح للا :0 
والشياطين» والجن؛ لجلب نفعهم» أو دفع رهم فهنا من | 
الایں وكا لا يجوز الذبح لغير ا لا يجوز الذبح في مكان ؛ يل 
لغير الله» ولو كان قصد الذابح أزة يذبح لله کاک وذلك 0 


الشرك. 
* ومن ذلك: التذر لغير اللهء فلنذر عبادة لا © 


[ولحاية التوحيد جاء النهي عن البناء على القبور» و 
لقاب والمساجد عليهاء و تجصيصها]. 

مما ينافي اتويد : فتح المندل, وقراءة الحنفن 
والسح وإتيان السحرة والكهنة والمنَجّمِين ونحوهم؛ 
رة ا کفاں ولا جوز الذهاب إليهم. ولا يجوز سؤاهم. أ 


ذلك بحث «تحذير المساجد م١‏ اتخاذ ال 8 
E‏ دير حا من ااذ القبور مساجد» للإمام العلامة الشيخ الألبائي سرحمه الله تعالى. 


۳ 


ماذا ر الله 


يقهم وان تسوا بالأولياء» والمشايخ» ونحو ذلك. 


# ومما يبخل بالتوحيد: الطيّزةءوهي: التشاؤم بالطبور أل 
: م من الأيام أؤ بشهرء أو بشخص»اكل ذلك لا ع | 
شم ك؛ كما جاء في الحديث. 
* ومما يخل بالتوحيد:.التعلقبالأسباب ا 
والعلاج» والوظيفة» وغيرهاء وعدم التوكل على الله والثرع | 
أن نبلل الأسباب -كطلب العلاج؛ والرزق- لكن مع تعلق القا 


يجوز. ٠‏ 
# ومما ينافنٍ التوحيد: صرف شيء من أنواع 
القلبيت لغير اللّه؛ مثل: صرف المحبة المطلّقة» أو الخوف 


1 


قات. 


ماذا ر يبريبحر الله منك 


۴# ومِنًا ينل بالتوهيد: الأغن من نكر افله وطذابة» '! 
القنوط من رحمة الله» فلا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رحمته 
فكن بين الخوف والرجاء. 
وطلب الشهرة. 


3# ومما يُنافي التوحيد: طاعة العلماء» والأمراء. وغيرهم» و 
تحريم الحلال» أو تحليل الحرام» فإن طاعتهم نوع من الشرك. 
# ومما يُنافي التوحيد: وضع الصلبان» ورسمهاء أو ترك 


موجودة على اللباس» إقرارًا ههاء والواجب كشر الصليب» أو طمسه 


3# ومما يُنافي التوحيد: موالاة الكفار والمنافقين» وتعظيمهم 
واحترامهم» والحفاوة بہم» ومودتہم» وتقليدهم. 


# مما يُخل بالتوحيد: سب الدهن والزمان. والايا 
والشهور؛ كقوهم: يوم فقرا» أو ايوم نحس». 

د مما يئنافي التوحيد: سب الدين» والسخرية من الشريعة» 
والاستهزاء بالكتاب والسنة» أو السخرية من أهل العلم والصلاح» لما 
يحملونه من الالتزام بالسنة الظاهرة: [كإعفاء اللحيةء أو السّواك أو تقصير 


١ 5‏ 
فج // ثانا الأقوال الشركية 


# من الأقوال التي تخل بالتوحيد: الحلف بغيز الله 
الحلف ب «النبي». و«الكعبة» و«ورحمة أبي»؛ و«الأمانة»» 
أو غير ذلك؟ قال الي 5: من حلف بغير الله فقد كفر 
أشركب». [رواه الترمذي» وأجمد في المْسنّد وصححه الحاکم» ووافقه الوا 
#۴ ومما ینخل بالتوحيد: قول: «ما شاء الله وشئت)»؛ أو لو 
«لولا الله وفلان»» أو: «تو كلت على الله وفلان»» فالواجبت استطلال | 


في جميع ما سبق؛ لقوله ظَلٌِ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ و[ 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». [رواه أبودود] 


الثوب عن الكعب]" 


# مما يخل بالتوحيد: التسمية ب «عبد النبي»» أو «عبد 
الكعبة»» أو «عبد الحسين»؛ وكل هذا لا يجوزء بل العبودية المطلقة إنما 


# ومما ينخل بالتوحيد: عدم الضتر على أقدار الله وال جرع» 
الجر ومُعارّضة القَدّر بمثل قولهم: «لاذا يا الله تفعل بي كذا 


وكذا؟»., «لاذا كل هذا يا رب؟». ونحو ذلك: من النياحة» وشق 
الجيوبء وثثر الشّعْر. 
وهناك الكثير والكثير من الأفعال والأقوال الفاسدة الَضِلّة التي 


7 ومما يخل بالتوحيد: اما بالنجوم» والأثر 
والمواسم واعتقاد أن النجوم هي التي تمذم المطرء أو تُؤخرهء ولو 
«مطرنا بنوء كذا وكذا»؛ لأن الذي يمنع المطر وينزله هو الله؛ [ 


فالواجب أن نقول: «مُطِرنا بفضل الله ورحمته». 


5 ده اک‎ RT TATA 


7 4 


ومن الأقوال الشركيم: ۽ هذه لتصدد ا التي قد يتلفظ ۔ | كد 
لناس» وتلوكها ألسنتهم؛ بغير تدير» أو تفكره أو رَوِيّةَ والئي قد 
ل إلى الخسران ابين؛ في الدنيا عد قال تعالى: وسوا 


)د ا ا 


س 


| ولا شك أن اهم أبواد ال" شرك ألاض فلن 


1 0 الدنيا؟ كأجر. أو اة 


| ؛ لحديث رافع بن خدج له » أن رسول الله علد / 

آل إن أخرف ما أ 

1 إن اخو خاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: :يا رسول 4 

' الله! وما الشرك الأضغر؟! قال ل: «الرياء يقال لمن يفعل ذلك إذا جاء | 
الناس بأعاهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ثراذون ê‏ ذلك 0 30 

[رواه أحمد قي مد نده (578/6)) والبيهق, 1 


شر 


( أومن هذه الكلمات الحبيتين والأمثلي الفاسدة: انا 4 

لر إل بلا ودان»» «رزق الهبل على المجائين»» «لا ببرحم ولا ب 
( بنا تنزل»» «ابكي على الزمان» اللي عمل القصير 
م يطاني»» «اللي يعتقد في حجر ينفعه)» «اسم النبي حارسه و 
N‏ امسك الخشب»» «خمسة» وخيسة)» «الباب المردود ر 


0 لمستعجل»؛ «وشه يقطع الخميرة من البيت)» «ربنا افتکره)» اط 


مقي في الشعب (087/0), ومن أ 0 


نا الأليا 5 
باني في الصحيحة (501), > وصحيح اللا امع (1906)]. ا 


9 سيمه»» «والعيش والملح»» «علّ الحرام من ديني»ء «ما , م معنم الرياء ؟آ, ١‏ 
غير هذا كثير من الأقوال والأمئلة الشركية -نسال ا ! الحافظ ابن حجر فيقول: (الرياء مشتق من الرؤية) 8 

5 3 د 3 ود‎ ١ 
0 الشر ك ۇالشك-:(4)‎ 4 


بح ألنا 
ت ا بقع في الأثام وراجع في هذا اباب إن کشت أقوال فال رااان ع و . 4 
ران ٠‏ المناهي الشرعية للشيخ ابن عديمين › "متم الاهي اللفظية شيخ الراحل بک 5 | 
2 ية للشيخ الراحل بك اورَبَد: : 


alava 


الأمثلة الشعبية pill‏ كيت 8 ۳ : ) 7 


بسي الرياء والتصئع للخ رامعل لمل ري + 2 9 


# ويقول ابن متظور: (يقال: رجل مُرَاءِ: أي: أنه يري الناس أنه 
يفعل» وهو لا ب عل بألنية). 


# والرياء اضطلابها كما قال الغزالي.: (طلب المنزلة في | 
قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير» وهو خصوص - بحكم العادة|] 


-بطلب المنزلة في القلوب؛ بالعبادة» وإظهارها. 


ومن ثم يكون الرياء المذموم شرعا: إرادة العباد بطاعة الله). : 


[الاحياء (۲۹۷/۳) ]. 


# وذكر الهيثمئ في كتابه «الزواجر عن اقتراق 


ع ١‏ 
الكبائر»: (حد الرياء المذموم: إرادة العامل بعبادته غير وجه الله| 
- تعالى-» كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته» وكماله» فيحصّل له 


منهم نحو مال» أو جاو أوثتّاء). [الزواجر(١/17)].‏ 


# فاك في إياكَ والرياء» فإنه بمثابة حقل الألخام» الذي ينف 


العمل نسمًاء كذلك فهو من الكبائر الملكة التي تحبط الأعال 
وتُفسد الطاعات» فك أن الله لا يقبل عملا صا ًا من المشرك 


كذلك فإن الله -تعالى- لا يقبلاعة:قد داخلها الرياء وت بٌ 
إليها؛ فعن أي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلِكِ: «قال الله - 
بارك وتعال -: «أنا اغبي الغ رک عل اكا من یاز ذل 
أشر ك فيه معي غيري تر کته وش ركدا. [رواهمسنلم] 
#وييكني في خطورة الرياء: أن النبي وَل خافه على 
ا وأمتهى حيث خرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجّال» 
ا «ألا أخبركم .بها اهو أؤف عليكم عندي من المسبح 
ا 9 بل. فقال: «الشرك الخفيء أن يقوم الرجل بُصَل» 
فيزين صلاته» لا يرى من نظر, الرجل». [رواه ابن ماجه Ey‏ 
دص الي الالال ل می اضيب رازیب 


البباء فضيدث في الدنيا » خسارة في الآخرة: 


ولا يتوقف. خطر الزياة:عند,هذا: الد اافقط إل يُضاءَف الخلا 
اب يوم القيامة» وخر مع المنافقين» ويُفتضَحُ أمره على روس 
الأشهاد يوم القيامة» ويُرَدٌ عليه أعاله الصالحة» ويكون أول نسر |: 
ااا وب -تعلل- في الدنياء من باب معاملة امُرائى 


الله 


بنقيض قصده» بل قد حط الناس على هذا الرائي» من باب أن ا لرا رن على النقص في الدنياء وعدم المبالاة في عمل الآخرة. 


من جنس العمل» كذلك فإن المرائي يُصاب بالفقر» وا لخوف» والغ 
اض الس وظلعةالقلمبه: 


6 إذة الحمد والثناء من الناس» والفرار من ذمهم. 


اعراض الرياء : 
المراني إنسان معروف في: وجهه وحركاته» وني مشيته وسکان تنجو من الپاء؟ 
فهي كلها تخير عنه» وتنب الناس عن صفاته؛ فعن عثان 4# قال 


«ما سم أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله كلك على صفحات وجه ا ا 
وفلتات لسانه». آقباب علمية اتات عملية 
6 وعلى الرغم من ذلك فإن المرائي -في الغالب- لا يعرف نفسة رالاسباب العلميث : 


ویظن أنه من الُخلصين الناجين» والمسكين في بحر الرياء غارق. 
وهذه أهم الأعراض لهذا المرض الخضال: 
> التكاسل في أداء العبادات» ونقص الهمة في الطاعات. 
> الكذب. >> امتطاء الأماني» ومُعاقرة التسويف. 


7 فت معنى الإخلاص: وهو تنقية العمل من الشوائب ومنها: 


د اسنا ر دال کا 


: القلب حظ النفس الرياء والسمعة مدخ وثناء الرئاسة والزعامة 
والنصب 


> اَن في الصدقات. 
> الاعجاب بالعمل» نتيجة لكثرة مديح التقرّبين وإطرا 
وا 
المتملقين. 1 فإذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس وزال عنه الرياء.. 


للزلا 11۳ 


>> التفكرفي مأل العبد, وأنه ميّتّ -لا نحالة-» وأنه سيبعث 
للحساب على أعماله؛ صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها. 

>> التفكر في الجن والناں وقراءة وصفههماء والعمل الجاد 
الدءوب للظفر بالجنة. 

> القراءة في سير الصحابة والتابعين: والاطلاع على أقوالهم 
وأخبارهم -خاصة- في هذا الباب(*). 
كھ الأسبات العملبة: 

> الإسرار بالطاعاتء إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في الجهر 

>> إتقان العمل في السريرة» كإتقانه في العلانية. 

> إذا أظهر الله عملك» فلا ترى لنفسك حقًاء ولا تعرف لها فضلاً» 
بل قل: هذا تَحْضُ فضل الله عللّ. 


(*) أنصح -أخي القارئ- بمراجعة كتاب «تعطير الأنفاس بذكر حديث الإخلاص» لشيخنا بقية السلف د/ 
سيد العفاني؛ وكذلك أنصح بقراءة كتاب «دبيب النمل» لصاحبنا المفضال/ محمد بن زين العابدين -وفقه اله » 
ولا بأس بمراجعة كتاب مقاصد المكلفين د عمر سليمان الأشقر. - 


وسال ولا تُسألء وشي ولايمكَى إليك» فافعل). 


خ :أ: كن الجندي المجهول. الذي لا هم له سوى رضا ربه ل 
| للد رصيدًا وفيرًا من الأعبال المخبوءة, التي لا يعلمها أحد من 
إه] كان» واجتهد فى سؤال الله -تعالى- أن يتقبل منك هذه 


تول: لقد اختلطت عل الأمور. فا هو الفارق إذن بين الشرك 


الششرك الأصغر؟! 


بيك الشيخ السلمان في «الكواشف الجلية عن معاني العقيدة 


ية (ص۳۲۲)» فيقول: 


ماذا ١‏ الله منك؟ 


> التفكرفي مأل العبد, وأنه ميّتّ -لا حالة-» وأنه سيبعث 
للحساب على أعماله؛ صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها. 

< التفكر في الجن والناں وقراءة وصفهها؛ والعمل الحاد 
الدتركالاظفر باللة. 


>> القراءة في سير الصحابة والتابعين: والاطلاع على أقرالهم 


e 
ال رصيدًا وفيرًا من الأعبال المخبوءة» التى لا يعلمها أحد من‎ 
مھ) كان. واجتهد فى سؤال الله -تعالى- أن يتقبل منك هذه‎ 


وأخبارهم -خاصةً- في هذا الباب(*). 
كھ الأسباب العملية : 


>> الإسر ار بالطاعات» إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في الجهر 
بالطاعات» كأن تكون رأسا يُقتَدَى بك» وبأفعالك وأقوالك. 


تقول: لقد اختلطت عل الأمور, فا هو الفارق إذن بين الشرك 
ر والشرك الأصغر؟! 


8 


جيك الشيخ السلمان في «الكواشف الجلية عن معاني العقيدة 
شطية» (ص ۳۲۲)» فيقول: 


>> إتقان العمل في السريرة» كإتقانه في العلانية. 
> إذا أظهر الله عملك فلا ترى لنفسك حقاء ولا تعرف ها فضلاً» 
بل قّل: هذا كحض فضل الله عل 


(*) أنصح -أخي القارئ- بمراجعة كتاب «تعطير الأنفاس بذكر حديث الإخلاص» لشيخنا بقية السلف د/ 
سيد العفاني» وكذلك أنصح بقراء ءة كتأب «دبيب النمل» لصاحبنا المفضال/ محمد بن زين العابدين -وفقه الله ؛ 
ولا بأس بمراجعة كتاب مقاصد المكلفين د عمر سليمان الأشقر. - 


16 


| الشركالأكبر_ | الشركالأصفر | 
د ان لا تخبط إلا العمل الذي قارنه 


۶ 
تسيا کح م الل 
4 خا 


ابعا: | خالد لدي نار جه: اباجيا اراي 
رابا / 


ش قد يقول قائل: إنك تبلغ كثيرًا فيا ذكرت» ثم تي لم أسمع بهذا 


كلام من قبل» وعلى فرض صحة كلامك الذي ذكرته نقد فإن لازم 
الكلام أنكَ تحكم على جميع الخلق بالشرك والكفر؟! 
الجواب. أا لا أبالغ أبدًا فيها ذكرتُ, ولكن -ولشديد الأسف- 


نذه هي الحقيفة ال -خاصة- وأن كثيرًا من الناس تَبدَّلَت لديه 


اهيم» وتغيرت عنده المعايير» حتى صار الشرك عند هؤلاء توحيدًا» 
قوحید شر کا -عِياذًا بالله-. 


1 النتيجة ١١‏ فط :أن ظهر الشرك بكل أنواعه. وصوره» 


بات نخر بكل قوة في جسد هذه الأمتى وإل الله المشستكى !! 


/ ثم اعلم .أخي الكريم .أن كثيرًا من آبائناء وأجدادنا وقعوا 
ضر الأفعال والأقوال الشركية؛ جه منهم بحكمهاء وعاقبتهاء بل 
هؤلاء كانوا ولا زالوا يتقرّبون إلى الله بهذه الأفعال البدعيةي 
ادات الشر كيةء اتبَاعًا منهم للعلماء لضان والغتين ار ددين» فهم 


م يقصدوا فعل الْحدّئات والبدع؛ ولم يتعمدوا الوقوع ني الشركيات؛ هذا 
نقول: ليس كل من لبس بفعل من أفعال الشرك يكون مُش ركاه ولیس كل 
من وقع منه فعل من أفعال الكفر يكون كافرًاء إلا إذا استوفى جميع الشروطء 
وانتفت عنه الموانع.. 

أا عن قولك: (إننا نحكم على جميع الخلق بالكفر والشرك)» فثرةٌ 
بكل ثقة قائلين: له ليس هذا هو منهجنا ببساطة شديدة؛ لأن هذا 
يخالف عقيدتنا -نحن أهل السنة والجماعة-» إذ أننا لا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب مالم يستحله.. 


ولكنها الحقيقة التي لا مراء فيها ولا كذرب: أن أكثر 
المسلمين جهلوا حقيقة التوحيد» وخطورة الشركء فلذلك تراهم 
ينقضون ییات التوحيد في کل وقتٍ وحین» دون علم أو قصدء 
ان فق هذا كا قال تعاللى: وما يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم 


مش ركُونَ4 [يوسف:7١٠1].‏ 


بل لا أكون مبالغا إن قلت: إن كثيرًا من جماهير المسلمين لا 
يعرف معنى «كلمة التوخيد»» BF‏ شروطهاء و3 أقول هذا من عند 
نفتى» أو رما بلغي فلقد استوقفت غير واحذمن'شباب الم 


ك يِلرسُونَ دراسة نظامية في الجامعات والمعاهد العلمية» فوجهِتٌ 
يهم هذا السؤال: ما هي الكلمة التي تدخل العبد الجنة وتُنجيه من 
تار؟! فأجابوا قائلين: كلمة التوحيد فلا قلت هم: ما معنى هذه 
>1 > وما هي شروطهاء وما هي مقتضياتها؟! ارتدَ إل بصري' خاسكًا 
هھ حسير؛ حيث إنهم نظروا إل نظرة دهشة وتعجبء وكأنهم يستمعون 
لى هذا السؤال لأول مرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم!!! 

# لهذا انصحك أخي الكريم.فاقول: لا يعرّنّك كثرة الحالكين, ولا 
قلة السالكين؟؛ ولكن انع الحق بدليله من الكتاب» وصحيح اة 
يد واعلم أن الح لا يعرف بالرجالة ولكن اعرف الحق 
تعرف أهله. 

# ثم احرص أخي الكزم_أن تتعلم عقيدة التوحيد الصافية الصحيحة» 
من علماء أهل السنة» من عُرِ فوا بصحة ممق وسلامة المنهج. 


_ انا الله وايأك إلى الح الذي يرنيه... 
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ماذا يريا الله منك 


وصحبه الكرام متبعا 


SSE) 


>> من العلوم جلي للقاصي والدانى أنه لا عبد إلا اف ولا يتدين له 
إلا بالشرع الذى بلغه رسوله محمد وَل فيعبد الله تعالى با شرح 
بالأهواء والبدع. 
> ولا شك أن هذا الأصل خطير الشأن» عظيم التأثير فى سير | : 
إلى مولا وحرصه على الترقى» وصبره لنيل التزكى» وهذا يحتاج ؛ 
معونة الله للعبد إلى عقل بصير ونسك مبين. 


> وقبل أن يتمادى بنا الحديث حول هذا الأصلء أذكر لك -أ: 
الكريم- ما تيسر من بعض التعريفات اللازمة هذه الكلمة الشريفة... 


>قال اين فارس: اتبع: التاءء والباء وال اا واحد لا بعك 


ا شئ وهو التلو» يقال: تبعت فلانا إذا تلوته واتبعته. (معجم 
اللغة .)٠١١١ /1١‏ 


والإتباع فى الأصل:اقتفاء أثر الماشى؛ ثم استعمل فى العمل 
مل الغير کا فى قوله تعالى وَالَِينَانَبَعُوهُم پإخسان) (التربة: 
قم استعمل فى امتثال الأمرء والعمل بم يأمر به المتبوع فهو 
5 [لْقَلَد عن التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ۷/ 477 ] 

وحاصل الكلام فى الاتباع:هو إتباع السالك إلى الله تعالى 
2 وسنة نبيه» واقتفاء أثر الصحابة -#:- وعدم الخروج عن 
از آلا عن محلة الحذى النبوتئ العندد(۷۷) التشهرى رجب وشعبان 
6[ مقال التزكية طريقنا لنصرة هذا الدين الحلقة رقم (15)] 


ک۲ 


الله 


1 ذ١‏ ل ١‏ ال ١‏ رثا لا الا ا ` 0 لا ريه ٠:‏ 
ا ب ولول للقام وخشية الإطالة لااستوفيت ذكر الاملة عل <١‏ 
ل العظيم.. 


( س a‏ 
¬ كتاب الله: 


1 رفع الشرام 

: فى التزكية بالاتباع 
/ ظ 
( > قد تقول: ولاذا نتبع النبى ي ؟! 


7 : ار 0 توق ا ا ورو سی موق اوها 

الأتعلل: انوأ ما أل يكم من ربكم ولوين دوزو 
لل ما تَذكْرُ ونَ4 [الأعراف: "] , 

والجواب: 


XX 


ا ت . 

1 / 
3 , 
| 


( 


3 
ر وء 


اع هداي فلا َضل ولا ْفى )1١(‏ وَمَنْ أَعْرَض عن 9 


(؟) لأن طاعة الرسول طاعة لله -تعالى-. ۰ 1 
إل له مَعِيسَةٌ ضَنكًا»#[طه: 111] 


5 

"7 

1 
0 لأن معصية الرسول معصية لله تعالى. 8 ٤ SO‏ 

ل تعال: اقل إن كنم عو الله انيعو يكم الله وغ 

ل الله عفر رّحِي 4 [آل مرا ا 

والإخلاص والمحبة. 


كول الله تعالى: 3لا ورك لا ومون حى بكوك فا جر 
ال ا 21 ق NG‏ 
الأَيَدُوافي أنفسِهِمْ حرجا ا قَضَيْتَ وَبُسَلّمُوا تَسْلِيئَ4)» 


1٥ 


(ه) لأن النبى أمر باتباعه 


0 (:) لأن اتباع النبى هو الميزان الصادق لكل من ادعى الا 
( (1) .لأن النبى هو أسوة كل مؤمن. 


١‏ )۷( لأن اتباع النبى هداية للمتبع ف دينه ودنياه وأخراه 
1 والحقيقة أن الأدلة القرآنية والنبوية للدلالة على هذا الا 
| 


( 
ls ( 


OAR‏ ايوم جر هر مره 


۱۲۳ اا 


1 > الله 


RTARTA 


) واللة 1 له والترمذى (YD)‏ وابن ماجة (۲ ٤‏ ( وهو حديث 


حلأ ١‏ نذأ ١‏ و١‏ ةن ١‏ رمه ریا رن 


5 ا ا‎ e TD 
-: ومَنَ آدثة الستة التبوية الصحيحة على هذا الأصل المبارك‎ 


7 قوله ولك «ذرونى ما تركتكم فإنم أهلك الذين من قبلكم كز 
سؤالهم واختلافهم على أنببائهم» فإذا أمرتكم بشئ فأتوامنه إا اثنافهبا]كانوا أشد الناس إتباعا لكتاب الله وسئنة 
استطعتم» وإذا نهیتکم عن شئ فدعوه) آرواء مسلم! , طفى» لذا فقد أثنى الله -تعالى- عليهم بقوله: 

) | ۴ وقال :« کل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى: قالوا با سول ا الأنصاز لني شتفم 
ومن يأبى؟! قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فق أ غي اح يديد 
[رواه البخاری (۷۲۸۰)] , 53 دن فيه ايك لد لطي ادر 

6 وعن العرياض بن ساريه 5 قال: صلى بنا ر سول الله 6 
يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها الع 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه» و 
مودع» فماذا تعهد إلينا فقال:«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطا 
وان عبداً حبشيا فإنه من يعش متكم فسيرى اختلافا کا 


11 
د أن الصحابة الكرام والسلف العظام [وهم أرجح منا 


١‏ الس ساد اسار لوازي 


اس- 
/ 


00 رد ی تسورب 
ع ولن نضل ما تمسكنا بالأمر..) 
ومن كان متأسيا فليتأس بأصحاب محمدٍ ول فإنهم كانوا أبر 
م قلوباء وأعمقهم علمء وأقلها تكلفاء وأقومهم هدياء 
١ ْ‏ م حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه يلك فاعرفوا هم فضلهب 
8 د 2 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كوا 1 3 8 ٠‏ وام أو اليرؤ 
فعليكم بسنتى ّْ : ' ١‏ | فى آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم [رواه ابن عبدالبر ق 
ف وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كسلا للم وفصله ])181١(‏ 
بدع وکال نة ضلالة. .)1 رواء أجد ۱۲۷/۱۲1/0) وا رد ٠‏ 


ا 


3 <> AREA 


جناب نحت تداك || 
5 واعله م آنا اذ باع TET‏ جاب ل وا جب.. يقول الشاطبى: و 
06 الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به وه مهتدين بهديه» وقد جا 


| ف القرآن الكريم؛ وأثنى عليهم متبوعهم محمد 46 راک 
( 


اله رحدو در دنم 


| القرآن ول فالقرآن إذا هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت الس 
ل | فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة الجنة بف 


| ارك وتال عباده من غالفة سبيل نبيه ل وس 
( 3 راجع الاعتصام 7 3177]. 


o 09 1‏ و AE‏ 2 د 
ون ماقت الرسول من بعد ما تكله امد 


( | 1 وقال الإمام أحمد بن حنبل ح رحمه الله -: «أصول ال 
8 التمسك با كان عليه أصحاب رسول اللّه» والاقتداء بهم وتر 
١‏ وكل بدعة ضلالة» وترك الخصومات والجلو 


لے الأهواء».. . [أصول السنة رواية ابن مالك العطار ص 15] 


تباع الصحابة الكرام 


وأجب 


5 | # وقال البربهارى -رحمه الله-: «واعلم -رحمك اله 0 كرام ليس افلة» بسل هو آم ضرورى ولازم 
: سالك إلى الله» ومن تدبر أحوال هؤلاء الكرام عَلِم يقينا قد 
يلاء وإليك أخى الكريم هذه الأمثلة المباركة: -قال أمية بر 
الد بن أسيد لابن عمر: إنا نجد صلاة الحبضر وصلاة 
لَقَرآن ولا نجد صلاة السفر فى القرآن. فقال له ابن عمر: ابر 
١‏ بعت إلينا حمدا كله ولا نعلم شيا فإنما نفعل كا رأينا محمدا 


د (۲/ ٤‏ ) وإسناده جيد]. 


) | إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلم) فمن زعم أنه قل 
71 من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله و فقا 
1 | وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم» وهو مبتدع ضال ضل» 
ص الإسلام ما ليس مُنه..» [راجع شرح السنة ص ۲۸]. ۴ 


١ / 


سس س = 97 


17 AMAA 7 


4 


الله , 


زوفب الإنذ[ثْ١‏ نتاف" وريد 


قف مث دوها وأنت تشرأ هذه الرواية التى يروما لك و نر 


عاط الى الا ار" 


وهو يحدث عنه أنه قال: سمعت رسول الله يقول «لا تمنعوا| 
مساجد الله إذا استأذنكم إليها...» قال: فقال بلال بن عبد 
لنمنعهن» قال سالم: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبا سيئاء ما . 


¿ بأوآمر الله عالما 
)کی 


مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله وتقول: والله 3 1 7 2 “ : 6 
: ليام اين القيئم -رحمه الله - ني «طريق المجرتين» وباب 


:٠)۷١ 1747‏ (إن السائر إلى الله والدار الآخرة 
يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: 


I(0) مسلم‎ 


و4 
آ ظ لا 
وانظر إل 7 أتباع ابن عمريرضصى الله عنهلرسولا E‏ 


شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من أهل ال | 
عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحجء فقال ابسن عمر: هى _ 
الشامى: إن أباك قد نى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبى. 
عنها وصنعها رسول الله أأمْرَ أبى نتبع أم أمر رسول الله؟! قال 
بل أمر رسول الله ي [رواه الترمذى (۸۲۳)] 


9 * فود مليي. 


و 34م ا 


ال -رحه الله -: (فبالقوة العلمية ر منازل الطريق» 

ك فيقصدها سائرًا فيهاء ويجتنب أسباب اللاك 
ب» وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصّل). 

5 8 - . - 3 ِ . ۷ 7 | a || به‎ 4 8 

فانظر اهن الحكريم : ط: يما كنور عظيم بيده» يمشي في ليلة عظيمة مظلمة 

: هة الظلمةء فهو يبص نذلك الم مع الماش ف إلا د 

إلى مثل هذه الآثار لترى البون الشاسع بيننا وبينهم فى أل : » فهو يبر بذلك لنور ما يقع الماشي في الظّلمة في 

رضى الله عنهم أجمعين » 1 من الوهاد والمتالف. وما يعثر به؟ من الأحجارء والشوك» 

ورزقنا اقتفاء أثرهم والسير على هديهم . : ؛ وييصر ولك النور أيضًا: : أعلام الطريق» وأدلتها المنصوبة 

4 فل عنها» فيكشف له النور عن أمرين 5 «أعلام 


١ 9 ل‎ 4R كا‎ ŞA 


سي يس سس 
مسب ههه هه يبسيسيسسس 


BRR‏ ا 


) لادا نطاب العلم؟! ج 


الطريق»» و«معاطبها»). 

# لذا فإن العبد المؤمن المنيب يحب أن يتقرب إلى ربه» على الو ج |[ 
. وا 

ارتضاه له سيده ومولاه» ولن يصل إلى ذلك إلا عن طريق د سم 


Es 


النافع؛ لأن عبادة بلا علم توقع صاحبها في البدع» وما وقع ال 
وقعوا فيه إلاعن جهل -غالبًا-» إذ أنه مَنْ عَبَدَ الله على ج 
عصاه. 


قا تطلب العلم الشرعي. ونتعلم ديننا الصحيع؛ 
اک 09 ةق منها: 


ف القرآن» وكذا تواترت الأحاديث» ۋالاځاڻ والاآثارء 
اال ثل الصريحة. وتوافقت» 1 0 ات عل 
؟والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه, . 

قول الله جل ذكره: قل كل سوي ِي يمون وَالِيَ لا 
4 ار 0 هذا الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا يستوي 
بعلمو والذين لا يعلمون. والمراد بالعلم هنا: هو العلم 
ي فضبل العلم aii‏ اله ل أخبر أن العلماء هم 
الي 3 5 ب ا لت کسی الله مِنْ 
لا إن اله ریز فو ٠‏ ولا شاك أن خشية ا 


حأ 1" ك1[ #0 تناف ربدي كرا | ا ل رد إل لل رار 


هأ أتورث الجنة» إذن فالجنة لأهل الخشية» وعلى رأسهم العلماء لبان يلم لأن العلم وسيلت لتحقيق أعظم 
م | = ومن قصل العلم: أن الله کک ذكر في كتابه ا | 


ھی رضا الله والجنت. 
الإنساك :الإيهان والعلم؛ ىا في قوله تعالى: رفع لله الَّذِينَ ر كلم العلم؛ اتباغنا لأسلافنا الصالحين: حيث إِنَّ 


3 


وَالْنْيِ ين ونوا العم د َرَجَاتٍ وال به تَعْمَُونَ)4 [المجادلة 52520 


م 


“> ومن قصل العلم: أن النبي َل أمر بطلبه؛ حيث قال 
ارد الله به خيرًا يُفقهَه في الدين». [متق عليه]» وقال 846: «فضل ْ 
من فضل العبادة» وملاك دينكم الورع». [أخرجه الطبراق ف | 


0 
€ وصححه شيختا الأكباق في صحيح الترغيب والترهيب (17)]. 


ANN‏ نا 


| 
| س 
| ل م الشافعي -رخمه الله يقول: 
لقرآن عَظْمَتْ قيمته؛ ومن نظر في الفقه نبل قدره» ومن نظر 
| لبعه؛ ومن نظر في الجساب جزل رأيه» ومن كتب الحديث 
آل رحمه الله:(ومن لا يحب العلم لا خير فيه فلا يكن 
ss e‏ مع فة ولا صداقة). 
قبل القول والعمل)» واستدلٌ فيه بقوله تعال: ناعم أ لا إل 8 
إن آلعلم هو المرقاة الصاعدة بأهلها إلى سماء المجد: 
™ بأجنحته فوق آفاق الدهر» والعروة الوثقى التي لا يضلٌ 
ذا وقد-مدت البداع ,أغناقهاء وة علاء اللا ء 
الوا رطق رضبيحة القولى والجيمل: > فلا يعتبران إلا به» بو : 26 ك e e‏ لسوء على 
: اقق دينهم» فصارت البدعة سنة» والسنة بدعة؛ لأجل هذا 
عليهما؛ انر فسنم ابي متم لون االقتح (1/ 1013 ش 1 
: ببية العظمى للعلم النافع . 


SRB B/S RES 


) أننا تتعلم العلم طاعى لله ؛ حيث أمر -سبحان 
) أقبل القول والعمل؛ هذا تجد أن من فقه الإمام البخاري -رحمه اً 


3 صحيحب في کاب العلم» وترجم ا ا 


7 


/ 


و 0 تَغْفِ لدّنبك4 [خماد 6 1 [. 


قال اس حجر تعليمًا على هذا الياب: قال اس ١‏ لمشير: | 


4 کن‎ WS a 


AYA A بحر بحر‎ J 

5 0 لان العلم هم و أل فرقار a‏ ي يم زا , 1 

والحق من الباطل: فالملتزم الجاهلء والداعية | 1 

نفسه د | لغيره» ضرره أكثر من نفعه» وما يُفسده أعظم اي 
5 2 

غالبا-؛ لأن الناس تنظر إلى هذا الداعية أو الأخ الملتَزِم بين 

والاحترام» وتتَّخْذ فعله وقوله وحاله قدوة يقتدون بهاء ور ص 


يُغالى» فيََخِذ من أفعال بعض الملتزمين ديئا يتقرب به إلى الله قرأ 
أ - 


أهذا الفعل مباشرة دون أدنى تردد. 
ظ ¥( لار || لعلم النافع ال ص حب ۵ وا نی 5 
ود له: والفكر إذا صخ ظهر في السلوك القويم» وا م 
TAPE:‏ : 
۸) لأن العلم من أهم الوسائل المثبتة على ال 
الفتن: /. خاصةً عندما تكثر فتن الشبهات» 0100 U‏ 
|هذا أي ملحو خاصةً بعد ظهور الأفكار الضالة» وات 
الفكري» والتناقض في الآراء والمناهج على شاشات الف 1 


شبكة الإنترنت» مما يجعل المسلم العامي في حيرة واضطرا 


وصل الأمر ببعضهم أن يقول شاكا متحيرًا: «من أي 
و 
اا 


TAU VATE 


دنه إلى الشهوات والمعاصي» ولا يجد فراغًا في وقته يمكن أن 


ونا 


إليم التي تقوم عليها حياة الأمت بمجموعهاء واحادهاء فلا 


طا الحياة عن الإخلال اء بحيث لو فاتت تللكت المصالح 
إل حال الأمة إلى الفساد. ولحادت عن الطريق الذي أراده 


9 خيرا.. فنحن نتعلم اله 1 م قرارا من عار الجها 4 لن 


تة بأن تدفع الثمن غاليًاء والضريبة مُضاعفة؛ وما يؤكد 
اك أنه قد شهدت السنن الربانية» وَسِطَرَ التاريخ» ونطة 
إل للجهل آثارًا ضخمة وخيمة على الأمة؛ سواء على المستوى 


مستوى المجتمع» ومن أبرزها": 


الجهز > ومدى خطورته على الفرد والجماعة يمكنك مراجعة بحث :ذم الجهل» للشيخ د./ محمد 


نزاه الله خيرًا-. _ 


صر 


| 


1 


أن طلب العلم الث ری د د > | 4 الشاب وقته: فل 3 


) 


/ 


١ 
ا‎ 


ب العلم الشرعي؛ لأن العلم من المضالح| > 


> 


١ 
/ 
1 


احص 


ذلك هو فقد البصيرة. 
١‏ , عه * نشا الک ٠‏ الفواحث الفت. : 5 ١‏ 
- ازدياد نسبة المعاصي» وانتشار لكثير من لفواحش و 4 1 جزاك الله خيرًاء لقد اقتنعت بأهمية طلب العلم» ولكن 


ج- الجهل يؤدي إلى ضعف الهيبة أمام الأعداء. يستفيد به صاحبه؟ ! 

أب ل الا ةن اک يه ريده من 
(الکتاب وصحيح الست على فهم السسلف الأوائل.. هذا 
0 به جا قصب 1 


١‏ إل الكريم- انه لا نفع» ولا بركة لعلم لايقوم أصله على 
اب والسنةء بفهم سلف الأمة. 
»وأن تسلك سبيل أسلافك في اده والفهم» والعمل» 


د- الجهل يؤدي إلى انتشار المذاهب الهدّامة» والنَّحَل الباطلة ر 
ذلك إلا لأنها وجدت قلوبًا خاليةء وعقولًا خاوية؛ فتمك 
لأن الألباب والعقول التي لا تتحصّن بالله تعالى ثم بالعا 
تكون عُرضة للانخداع بالضلالات» والوقوع في الانحر 

ه- انتشار الخمول والكسل» وضعف المم» والقطور ا 
المعاصي» وصدق القائل حين قال: ش 


ومن يتهب يهيبٌ صعود الجبال 


۱۳۷ 


تهنا 


BERAT 


¬ / الله من تور ا‎ 1 ١ : 1-١ ر‎ ٠ 
وإيئاك ثم إياك أن تضيع زهرة عمرك في مُطالعةٍ كتب اله ج‎ # | ) 

1 ب ا نادقة ع م 1 0 

7 والملاحدة» وأهل البدع الزنادقة؛ ولكن احرص على 3 


1 1 مس 
١‏ العلمية» ودراسة الكتب الشرعية على أيدي العلماء الرا خن ea ie.‏ عنم 


1 ' 
/ |السنة والجماعة: ewre‏ 


| : 4 فل وه بيجب عل أن أنعلّم ديني؟! 
/ | انجك: إل الشرعي من حيث الحكم ثلاثة أقسام: 


( 7 0 کت كاده 5 L‏ 
- لله إلا به: كأركان الإسلام» فيجب ليك أن تتعلم « کف 


١ 2‏ / يرث الأكبر؟!ء وكيف تتوضأ للصلاة؟!» وكيف تصلى 
n 3‏ نا ۸ ع ٍ 
فرض كن 2 وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة 
دنياهم» فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. J‏ 
/ 1 الل فناء: 57 
( ` وهو التبحر في أصول الأدلة. 


اله ضرورة شرعية» د/ ناصر العمر (ص .)١١‏ ط دار الوظن] 


۸4 
© 


5 كد على ذلك الإمام الشاطي رحمه الله 
د من أنفع د العلم الموصّلة إلى غاية التحقق به: : أخذه عن 
: ن به على الکمال والتهام) . [الموافقات .])4١ /١(‏ 


ن قالأصل في التعلم: هو الدراسة على الشيوخ, وقراءة 
5 العلماء المتحققين المتقنين» فإ 
لل لي ل ریاس 


نهم -بعد عون الله تعالى- عون 


ن يقال له: e‏ 
بو الئاس من يتوم أن العلماء م هؤلاء الناسة الذين 
ف الأحداث, يتكلّمون فيها بيا يسمُونه «فقه الواقع», أو «فقه 
چللات»» يفتئتون على الأمرك واكام والعلاء الصادقين. بلا 


5 مو 6 e”‏ 
الواحد في حيرة من آمره» فهو لا يعرف امن يصدقء ومن 
؟!. 

هو العام الذي ينبغي أن يؤخذ منه العلم» 


والجواب: نعم.. إِنَّ كل ما ذكرته -أيها الأخ الكريم" 
تساه الأمة؛ لذا فنحن ننادي أمتنا المسلمة أن تأخذ آلا 


١ 


التخصصين. من لهم اليد الطول في تحصيل العلوم الشر | 


لقاش من بطق لفظ العام على كل من أطلق لیت وق 


OV UTI‏ 5 لله 


2 من هه العام ؟! 


( قد تقول: إذا كان من الؤالجب عا أن تبعل دللا 1 | 
) | وصف العام الذي أنلقَى العلوم الشرعية على يديه؛ خاصةً يي 


3 وأعرضوا عن المحيمن» بل كمّمَت أفواه أهل العلم والذكر وأ نو 


ر 5 ٠. <١ ٤‏ 86م 62 
( الواحد في حيرة من أمره» فهو لا يعرف «مَنْ يَصَدقٌ ومن ب 


١‏ والجواب: نعم.. 9 کل ما ذكرته -أيها الأخ الكريم- 
م | ياه الأمة؛ لذا فنحن ننادي أمتنا المسلمة أن تأخذ الكل 


| SA TAS RS 

ويؤڪد على ذلك الا “مام الشاطي Teer‏ الله 

إل من أنفع طرق العلم الموضّلة إلى غاية التحقق به: : أخذه عن 

ين به على الكمال والتمام) . [الموافقات (41/1) ]. 

أن فالأصل فی التعلم: هو الدراسة على الشيوخ» وقراءة 

ل يد العلماء التحققين المتقنين» فإدهم -بعد عون الله تعالى- عون 
| 


7 الإجابىن الى سؤال: «من هو العالم45» 
سوفين بالعلم -ولشديد الأسف- عند عامت 
ا . 
کک رجل مار ب و 
7 را ودر - يقال له: : «عال». | 


الراسخين» فهلا وضعت لي ضوابط وقواعد لأتعرف من الآ 


الذي تبدّلت فيه الموازين» واختلت فيه الأفكار» وأقبل الناس ء 


ر | وتعالت أصوات من ليس لحم في عير العلم ولا نفير الفهم. وو 
غير أهله» وغاب.أهل الل والعقد عن الأسماع والأنظاز) 7 


ا ا «فقه الواقع»» 8 
1 1 ت يفتئتون على الأمراء والحگام والعلاء الصادقين» بلا 


هو العام الذي ينبغي أن يؤخذ منه العلم»؟!. 


التخصصين» من لهم اليد الطولّ في تحصيل العلوم الشرعية 


7 سر سر سر م ع 


ماذا یرید الله 


ثوبه» وقام ببعض المهامٌ الدعوية. 
كك ومن الناس من يُطلق لفظ العام على كل من ص 1 
ساكة جلدة وجه كتاب. 


وصغه العالم 


ك ومن الاس من لا يُمَرّق بين العالم المجتهد. والر جل 


وبين الطالب والعالم» وبين القاضي» والواعظ فالكل عا 4 هو من يخشى الله تعالل» ويعمل بمقتفى علمه 


العالم بأنه: ر جل ربّانَ..؟ قال ابن عباس -رضى الله 
لان هو: الحكيم الفقيه»» وقال مُجاهد: «الربّان: الفقيههى 
ع مالك أبو رزين الأسدي: «الربًاني: الحكيم العال» وقال 
اي العام الجليل». 

ا الرباني: هو العالم الفقيه الحكيم البصير العاملء الذي يدل 
5ك بحق» ويأخذ بأيديهم إلى الجنة -بأقواله وأفعاله- ]. 


يستفتيهم» ويأخذ عنهم. 

هر ان من الواجب أن نحدد المفهوم | : 
بطل عليه لفل العالم؛ لنقضي بذلك على التنازع ب 
والجدل السفسطائي» وهذا من أعظم الطرق لجمع كلمة| 3 


مر رباه الشيوخ ف ذلك العلم؛ انیز عنهم» وملازمته طهمء 


14۲ 


ماذا يريد الله 


ثم بشهادتهم له برسوخ قدمه في هذا العلم» أو إجازتهم إياه. سات العام المحقق» فإنك ستدرك من هم العلا 


ك وينعرف العالميتركه التقليد. الاين يتزيون بزي العلماء زورًا ويهتانا؟! 


کم كما يعرف العالم بكر سنه؛ لأن الشيخ زالت ع 
الشباب» وحدَّته وعجلته» وسفهه» واستصحب التجربة وا 

کم ويُعرف العالم بآثاره: من الإنتاج العلمي» 
والدروس» والفتاوى» وكذا تلاميذه» ويعرف بتميزه» ورسوحا 
مواطن الشبهات» حين تضل الأفهام» وتتزلزل الأقدام) , 
العلمية والغملية» وثباته في الفتن والابتلاءات» وأخذه بحة 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


وتحققت ثقته» وظهرت مروءته» کا يُعرف بمحاسن الأ 


i ١ 1‏ 1 : 
2 8 | ا ا ا 
لات أفناها الغروره وأماتها اجهل الفاضح. 


ظ نبيب- الأسماء اللامعة» ولا المناصب العالية الرفيعة؛ 

0 الاين السلفيين» واسلك سبيلهم» وتدرج على 
> فهم زوامل دين رب العالمين» الذين نطق بهم 
ظ قوآء وبهم قامت السنة. وبها قامواء واحذر الدعاة 
عل » المزورين» وأنصاف المتعلمين. 


46 


كهر ويعرف العالم بالعبادة» والتنشّكء والورّع» وال 


يُعرف بأنه يوضع له القبول في الأرض. 
العلم وفضله» فصلا بعنوان: «من يستحق أن يُسمّى فقيها أ 
لا يجار ا»» فلي راجعه من شاء» ففيه فرائد وفوائد 


١.0 145 


ك قد يقول قائل: وما الداعي إلى الذهاب إلى العلماء. ظ 
الكت الشرعية وحدي» وأستفيد منهاء وأغبل من كنوزها ا 


والجواب: نقول لمن أراد دراسة العلوم الشرعية وحلة ا 
ووقتك هباءٌ وستفيد أكثر ما صللح» والواقع خير شاهد ا 


ا حر كي؟ إلا بعل ظهور طلاب الكتب» وتلاميذ الصحف لآ 
ترى الفهم الأعوج» والفتاوى الشاذة» والتعالم المقيت» وا 


العلماء بغير دليل رشيد» ولا فهم سديد. 


.. ويرحم الله الشافعي إذ يقول: (من تفقه من بولا 
ضبّع الأحكام)ء وقال أحد السلف: (من دخل في العلم وح 


منه وحده). 


ى سؤال العبد لربه أن يرزقه العلم النافع ؛ فلة 
ل يدعو فيقول: «اللهم انفعني با علمتني» وعلّمني ٠‏ 


! دن عل . [رواه ابن ماجه والترمذي» وصححه الشيخ الألباني و 


- 0 


جتنب جميع المعاصي؛ صغيرها وكييرها؛ قال ابر 
١ ©‏ «إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب 


إياك أن تنشغل بالأحاديث والآثار عن كلام رب العالمين بل 


واعلم أن كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. 


ه- اجتهد في طلب العلم د , بمنهجية: عن طريق ملا 
والشيوخ في المساجد, واعلم أنه لا يبلك العلم حتى يكون 


5- إن استطعت الالتحاق بمعهد من معاهد | 
أوبحلقة من‌الحلقات الغلمية فافعل. 
/- أكثرمن الاطلاع» والقراءات الخاصح | 


أفضل المحققين في زماننا؟ 


9- احرص على المحافظةّ على الأوقات وأ 


واحرص على استغلالهاء بحيث تعطي كل ذي حق حقه ب 


وا 


8 خفطه لت 5 لة الشيخ/ ر با ا الله 


ر الله -» وشيخناد/ محمد بن إسماعيل -حفظه الله- » شيخنا 


75 العظيم -حفظه الله تعالى-. وشيخنا محمد صفوت نور الدين 


شیخنا/ محمد بن حسين يعقوب -حفظه الله- ».. وغيرهم. 


ك متابعة هذه الأشرطة عبر الشبكة العنكبوتية على المواقع 


كالإخلاص لله تعالى: بأن تبتغي بعلمك وجه الله والدار آ 
والمجاهدة» والصبرء وتحمّل المشاق» وسعة الصدرء والتواذ 


ولكن اجعل الأولوية لقراءة كتب السلف الصالح واحذر 
أشيخ بعينه» أو لمذهب بعينه» أو لجاعة بعينها. 

قرأ؟! 

قا رضحت لي -ولله الحمد- الطريقة الصحيحة لطلب 


دو 


ن -ولشديد الأسف- تَعْج الأسو اق بالكتب؛ فمنها النافع 


ابن عش من ح رحمه الله -. 


-٣‏ احذر الآفات التي قد تصيب بعض طلال 
كالغرور» والتعالي» والقول على الله بلا علم» والتحاسد» ال 


-صاحب كتاب «سبائك الذهب في كشف آفات الطلب) ها 


وغيرها بجلاء فأنصح بمراجعة هذا الكتاب. 03 ب 


١‏ عليك بتوقير العلماء واخترامهم, وش 
وعدم تجريحهم أو انتقاصهم؛ قال الشيخ صالح الفوزان 
الله-؛ (إن أغرّ شىء في الأمة سم العلاء» فلا يجوز أن زت 


ب! هذا جدول مُبسّطء يعينك -بعد الله- على دراسة العلوم 
رأسة هادفة أصيلة متدرجة متأنية: 


القرآن الكريم 


«الترهان في 
تجويد لقرآن» 
للشيخ/ 


القمحاوي. 


«غريب القرآن» مع 


ة قراءة ((مقدمةة ف 


أصول التفسير» لابن 


تفسير الشنقيطي» 
قراءة كتب الشيخ 


د/ ساعد الطيار» 


«تفسير.الطبري»» 


مع قراءة كتاب 


بازمول» ثم الإطلاع 
رک و سارل 
تتكون ملكة التفسير» 


الات ا ن 
یوي 
«الصحيح المسستد 
من أسباب النزول» 
للشيخ/ مقبل بن 


هادي. 


فى أصول الإيمان» 
ن | د/ محمد يسسرى : 
«الإرشادإل 
صحيح الاعتقاد» 
: للشيخ/ الفوزان» 
«شرح الواسسطية» 
لابن عثيمين. 
ب | القسول المفيد في 
بن | كتاب التوحيد» 
لابن عثيمتين. 
«التوسّل) للألباني»' 
وافتح المجيدني 
چب 
التوحيد». والإطلاع 
قل جميع شروحخات 
الإمام العلامة خمد 
بن صالح العثيمين 


در هه الله - . 


مجموع الفتاوى لشيخ لا 
-خاصة -المجلذد الث 
«مجمل الاعتقاد). 


الورقات »كت د/ ع 


المهذب في الأصول 


ثم قتراءة | «مذاهب فكرية في 
الميزان» د/ علاء بكر» 
«أساليب الغزو الفكري» 
علي جريشة» ١(حصوننا‏ 
قة | مهددة من الداخل ا محمد 
ي» | حسين» «الموسوعة 
فة | الميسرةفي المذاهب 


والأديتان المعاصرة»» 


شاكر» العلانية د/ | : 
سفر الحوالي 


مگ ٠.‏ نصر والرافضة 
الشر الذي اقترب د سيد 
العفاني. 


«الداء ادرا : ام 1 : 
لابن ‌الققيم | «الز 7 لب العلم | عبد الكريم زيدان, ١|٠٠١‏ لسلفي' لا 5 


: | «البحار الزاخرة خ/ | طريقة لخدمة الدين» 


الرقائق 


؛ ودر 


ڪيب 


HM العبرات»‎ 


«البحر الرائق» | النتعيم كلها 

فريدء» «معالم العفاني» «مفتاح € 

السير إلى الله» | دار السعادة»» بان الليل؟ ل حلول السلفية د/ علاء 

للسشيخ أو«طري تق| منج ا بكر ثلاثة قرون على 

الأسمري. ال هجرتين» كلاهما | ثلاث 8 0 دعوة الإمام محمدبن 
لابن القيم. , في. عبد الوهاب د. علاء 


النفس 


لي للشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين. 
پاب الفقه: اقرأ «فقه السنة» مع كتاب «تمام التة» للشيخ/ الألباني. 


ف باب الحديث: راجع «شرح رياض الصا حين» للشيخ/ 


وأحذرك -أخي الحبيبد من الانتقال من كتاب لآخر)' 
تضبط الكتاب الأول» واعلم أن طلب العلم درجات» ومناقب» ور 
لا ينبغي تعدّيماء ومن تعدّاها جملً فقد تعدّى سبيل السلف» ومن ل 
لهم عامدا شل ومن تغدّاه جنها زل. 


في باب السيرة: احرص على قراءة «وقفات تربوية» للشيخ/ 


0 ازاد المعاد» لابن | 
8 لقم 


: باب الرقائق والفتاوى: اقرأ «الداء والدواء» دين اقيم (انزهة 
ضير أعلام النبلاء» إعداد/ محمد بن حسن بن عقيل بن 
وقاوى إسلاميةا جمع/ محمد المسند. 


الطعام والشراب» فإن قثت فقيرًا مقدمًا» ولا تستطيع شراء ' 
الكتبء فأنا أنصحك باقتناء بعض الكتب والتي بنبغي ألا ب 
مسلم» فضلاً أن يكون سالك إلى الله -تعالی-: 
ماع ان «البرهان في تجويد القرآن» للقمحاوي. 


كهر في باب الثفسير: اقتن «أيسر التفاسير» للجزائري. 


ك في باب العقيدة: اقتن «حقيقة التوحيد» للشيخ/ ع 
«تسهيل العقيدة الإسلامية» د/ عبد الله بن جبرين» 7 


هذه نصيحة إلى أصحاب رؤؤوس الأموالء أن 8 ۱ 

استطاعتهم على تعلم العلم» وحضور مجالس أهل العلم» و 

: ل الإنسان للدنياء وا‎ 1 Fi 
وقد عقد ابن القيئم-رحمه الله- مقارنة بين العلم والمال» 3 ال يعبد الى سان ياء والعلم يدعوه لعبادة ربه.‎ 


العلم على المال من وجوه أهمها: : 3ة العلم دائمة» وسعادة امال زائلة . 


4 


أن العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الملوك والأغنياء. ل قذره وقيمته في ذاته» أما الغنيٌ فقيمته في ماله. 


#أن العلم حرس صاحبه» وصاحب المال حرس ماله. 


6 أن العلم يزداد البذل والعطاء والمال. تذهبه النفقاك | ٠‏ فإيااك أخي المكرم 
لصدقة. ١‏ 


أن تنشغل عن طلب العلم الشرعي وتحصيله 


6 أن العلم رافق صاحبه حتى قبره» والمال يُفارقه بعد موتى || 
كان من صدقة جارية. 


#أن المال يحصل للبر والفاجن والمسلم والكافرء أما العلم آل 


5+ 


37 د 7 کت ريدي زراك 


لإ تحزق نفقسك 


. . 
١ 17 | 
1 ary 4 ٩ 
۵ 4 لم نط‎ val ڪن‎ 


/ 
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کے( د ا ا 
- 


لمذه الحصون وتلك الثغور مُرابطين يحمونها من كيد ]| نف 
| وهجات المعتّدِين» ويلزم هذه الثغور» وتلك E.‏ 
e:‏ 


| 
| 
أ 
ا 
ظ و 
i 5‏ 7 55 
| فيا عبد الله: اعلم أن لهذا الدين حصوناء وعليه غورًا 


' 
ر العلم النافع:العمل الصالح» وكل علم ل تمر عمل 1 
أ وق الواح فهو علم يُلزم صاحبه الحجة أمام الله كق. | 


ان 0 ا تھالی ل يكفيه أن عرز القوة العلمية معا 0 


| .#6 ولا شك أن من أخطر تغور ا الإطلاقة 1 ي يقوز بالنجاة» ويسعد بالفوز» بل ينبغي أن تتآزر لديه القوة 5 
ار الشرعي الأصيل؛ ع ی منهاج ج النبوة. ے کون سيره إلى الله -تعالى - سيرًا صحيحًا مثمرًا. 1 1 


0 وكم أن المسلمون من هذا الثغر وأوذواء فرابط ج 
| على هذا الثغر بكل قوة وعزم» حتى تحمي حوزة الدين» ۳ 
| الشريعة من كل معت مع ضال. 
وناك أن تقول كالجيّال: «علقها في رقبة عالى واطلع ا 
| كلام مغلوط باطل» لا أساس له من الصحة.. 


يجك 0 لشب الخطيب البغدادي في كتابه «اقتضاء العلم 
7 ۲ حيث يقول -رحه الله-: [إني موصيك -يا 
ْ اس الثنية في طلبه» وإجهاد النفسن على العلل 
ْ العلّم شجرة» والعمل ثمرة» ولیس يُعَدَ عانًا من لم يكن 
ظ ءض 

| 


: 
: 
: 
0 


3 ْ م 952 7 مر 


۱٦ 


الله منك 


وقيل: (العلم والد» والعمل مولود» والعلم مع العمل 
مع الدراية). 

# فلا تأنس بالعمل» ما دمت مستوحشًا من العلم» ولا تا 
بالعلم ما كنت مُقصرًا في العمل» ولكن اجمع بينهماء وإن قل نه 

# وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طرد 
وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته» فالعلم يراد 
کا اا اد للنجاة» فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم» كان | 
كلا على العا ونعوذ بالله من علم عاد گلا وأورث ذلا ر 
رقبة صانحبه غلًا. ظ 


ْ > ويجمع ليذكر» ويحفظ ليغلب ويفخر نقلاً عن: 
اللفذ والمعنى ص۱۸). 

أنا.. (اعلم أن المسكين كل المسكنة: من ضاع عمره في علم 
Er.‏ لذة الدنياء وخيرات الآخرة). [(صيد الخاطر» لابن 
[OA‏ 


ثم اعلم -عبد الله- أنه كا لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذ 
تنفع العلوم إلا لمن عمل بهاء وراعى واجباتهاء فلينظر امرؤ ا 
وليغتنم وقته» فإن الزاد قليل» والرحيل قريب» والناقد بصير 
تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع والعاد] أ.ه. 


# ويرحم الله الإمام ابن قتيبة إذ يقول: كان طالب العلم ف 
يسمع ليعلم» ويعلم ليعمل» ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع؛ و 
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ّ ) 

ظ َ 1 
٠ | e 4‏ كن لله عابدا 2 
١‏ فيل جلا 5 : 

1 eo 2 مل‎ E 

لو 

1 أما إذا كنت بعلمكٌ عاملاء فإن الله ك لا يضيع عملك هباء 0( 0 

9 - : 0 5 . . 3 € ا‎ Is 3 

| | بل بعل للك ميزات قل أن تبدها في الناس؛* منها عل ى سبيل المقاآ ودي لله ك سيو يدانه سزرف» ودعمه 5 
ليها نعمة؛ لأا حق للمنعم -38-. 7 

ك أن الله -تعالى - يرفعك ببركة هذا العلم» ويقذف حبك ْ 320000100 | [ 

) | منك في قلوب الخلائق. P94‏ الاد . 


wi 


| هن رة ذكرن رصفالك: 

ظ كه النضارة» والوضاءة» فى الدنيا والآخرة» تكون نصيبًا لك ا 
7 | الاك وعلمك وعملك. 1 

| كه التعديل والتزكية» لا من البشر القاصرين المخطئين؛ رلك 4 م 
لالقبادة م كن روالد والإذصان| 9 
» أو هي «الطاعة مع الخضوع»» وعَبَدَ الله» أي: تأله لى بمعنى: | ا 
وأحبه» وعظمه ودعاه» «والتعبد: هو التنسك». (لسان| ر 
ب (Ve‏ 


.| کان لاما على العبد أن يتغرف عل الم ال 


حاصة- في هذا الزمان الذي تبدلت فيه المعايير» واضطربت فيه ب 


سر 


( رسول الله ؛ حيث قال: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوا 17 
5 2 م 

` | عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) [رداه اي 
1 عدى. وال ارقطن “( وأبو نعيم» والبيهقي» وله طرق أخرق 5 يسن اليد ث4 


18 149 ويه SNM.‏ ذو ؟داره لوز “اس اد ¢8( 
استوفى تخريجه الإمام ابن القيم في كتابه #مفتاس الستعادة» (1/ ])٤۹۷‏ , 


ھا ا بنا نرق 3 رث ل ار 


0 «طلب العلم الناقع؛ والحرص على العمل الصالح 
PE‏ كرو“ ALAA EE, WE 0-6 O‏ 
جم A7 ARA M/A‏ 1 


ک واصطلاحا: :كما يقول ابن تيمية: «العبادة: 52 2 9 ل 


ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة». 


إذن ليست العبادة أمرّا على هامش جياتنا كا يتصور الب 
كلاق فلت العبادة مخحصورة في صلاة» أو صيام» أو زكاق أو 


فحسب- فهذا فهم قاصر للعبادة» ولكن العبادة مفهومها أوسع و 
من ذلك. 

كج فالصلاة والصيام والزكاة والحج صحيح أنها كلها عبادار 
هي أجل العبادات -بعد توحيد الله-» ولكن هناك عبادات أخرى 
أيضًا ك: بر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجارء و 
الحديث. وأداء الأمانة» وأيضًا فالأمر بالمعروف والنهي عن | 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان لليتيم» والمسكين» وابن آل 
والمملوك من الآدميين» و رحمة الحيوانات كلها عبادات. 

4 كذلك فالدعاء» والذكر» وقراءة القرآن» وغير ذلك...كل 
العبادات الظاهرة. 

4 كذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه 
الدين له والصبر لحكمه.والشكر لنعمه» والرضا بقضائه و١‏ 
عليه والرجاء لرحته» والخوف من عذابه. وأمثال ذلك ( 


5 إذن يتضح من ذلك مدى الشمول الذي تتسم به العبادة في 
الإسلام» فهي لا تقتصر على مجرد «طقوس معدودة محدودة)» أواشعائر 
شكلية)» وإنا هي حياة تعبدية شاملة تتضمن الفرائض وما يتعلق بها 
«كالصلاة والحج والصوم)» كما تتضمن الأخلاق؛ كالأمانة والصدق» 
ويدخل فيها كذلك: المعاملات التي تحكم علاقة المرء بأهله وبمجتمعه 
من الناس» [كالبيع» والشراء»..], 

فالعبادة بمفهومها الصحيح الشامل تحكم تعامل الفرد المسلم مع 
ربه» ومع نفسه» ومع سائر الناس» حتى المخلوقات الأخرى كالبهائم 
وما أشبهها. 
- وبالإضافة إلى ذلك فإن العبادة تشمل حتى القلب وأحواله: 
فحب الله ورسوله» والخوف منه وخشيته. والشكر لنعمائه» والصبر على 


قضائه» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وما إلى ذلك «كل ذلك يدخل 
تحت طائلة مفهوم العبادة». 


# وبذلك يكون مفهوم العبادة شاملا يسع الحياة 
كلها با فيها من مشاعر واعتقادات وأعال وعبادات ومعاملات» 
وسلوك» وهذا هو مقتضى شرعة الإسلام: يعني أن يسلم العبد حياته 
كلها لقن - ولرسوله 46 ليقوداه إلى برّ الأمان» قال تعالى: قل إنَّ 
لي نكي وڪيا كاي رب لمان * لا ريك كه وتيك 
رت ااال الْلمِينَ4 [الأنعاء:118157]. ٌ : 


قد يقول قائل: ولاذا يأمرني ري بأداء العبادات والتكاليف 
والشرعية»لأليس في هذا شيءٌ من التعنت الإلهي؛ لأنه يأمرني با خضوع له 
ارد أن أكون ذليلا؟!: 

والجواب: إن من الكوارث الكبرى» والمصائب العظمى: أن نسمع هذه 
الكلمات الإلحادية الكفرية من شاب يتسب ظاهريا إلى الإسلام» ولشديد 
الأسف. فإن مثل هذا الشاب يعيش معنا وبينناء ويتكلم بألستتناء لكنه جَهل 
حقيقة دينه وأمور دنياه» فراح يستقي العلم من أخبث الخلق» وأفسدهم» من على 
شاشات الفضائيات» ومن بعض المواقع على شبكة الإنترنت؟ حيث تنتشر 
المواقع [الالحادية: والتصيرية» والعلينية]» والتي تسعى لاصطياد الشباب المسلم 
لتفسد هويته الإسلامية -نسأل الله السلامة والعافية-.. 


وابتراءً أقول هذا اطعانر المكاب : 


کھ اعلم بأن الله -تعالى- غنى عنى» وعنك» وعن العالمين؛ قا 


تعالى: يا يها اناس نتم الفقرَاء إل الله الله هو الَْنِيّ الحوِيدٌ * إن بَا 
يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بحل جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعَزیز4 [فاطر:ه 1117-١‏ 
فهر سجاه وسات لا حاتجة ال كا فلو ارتا جیا عن عاد 
ل فإنه يعبده ويسبحه كل من في السموات والأرض بلغة نجهلهاء 
لقصور إدراكناة وضعف علمنا..؛ قال -تعال- فون من ی إلا 
بِحَمْدهِ وَلَكِن لأَتَفْمَهُونَتَسْبِيِحَهُمْ لَه گان ليا غَفُورًا4 [الإسراء:؛ 4]. 


8 بل حتى لولم يعبده أحد» فهو غني عن هله العبادة» إذ هو -سبحانه- لا 
تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين.. فعن أبي ذرظ4#» أن النبي 
لك قال -فيا يرويه عن ربه قق-:ديا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيًاء يا عبادي.. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 


أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيا“ [رواء مسلم]. 


وغنئده جل شأنه- ملائكة عابلدون» (لَايَمْصُونَ اله ما مركم 
وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ14التحريم:+]» فمنهم القائم الذي لايَفْطَّر 
والراكع الذي لا يرفع» والساجد الذي لاايمل من سجوده» ومع كل 
ذلك» ورغم أنهم لا يغفلون -طرفة عين ولا أقل من ذلك- عن تسبيح 


الله» أو عن ذكره» أو عن طاعته» رغم كل هذا تراهم يقولون لربهم إذا 
قامت _السناعة: سبجانك ربناء ما عبدناك حيق عبادتنك. فلو حل أهيل 
الأرض جميعًا عن تلك الغاية التي من أجلها خلقواء فليعلموا أن الله 
غني عنهم ,. 


أن الله غني عنهم 


فإذا أيقنت بذلك فاحذر أن يستزلك الشيطان» فيوهمك أن الله 
]يريد لك الشرء أو أنه -سبحانه- يريد لك السوء» أو أنه -8#6- يلزمك 
بآذاء التكاليف الشرّعية لمجرد أن تكون ذليلا. 

بل إن ريك -حاشاه- ما هو بظلام للعبيد .... بل اعلم -عبد الله-- 
أنه َرَفَك أنه الغني عنك» وأشهدك موضع فقرك إليه» وأنه لاندلك 
منه» والمقصد من كل هذا إرادته إكرامك, وإيوائك في كنف إنعامه. 


فاحمد الله على أن هداك لأجل نعمة بعد الإسلام, وهس نعمة 


ټ» کچ کک“ صسيء ‏ »ا 7 EG‏ مك 


العبودية له وحده. 


»> چ تلظ مد 


قد تقو زا ین ی خ قلات عنمن امنا الغابدين )“فلا نه طاعة 
الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» فلاذا نحن مطالبون بالعبادة؟! 

والجواب: من الحسن أن يتعرف المرء على حكمة التكاليف الشرعية 
-إن كانت ظاهرة واضحة-» وذلك لأن العبد السالك إلى الله إذا أدرك 
بقلبه وعقله هذه الحقائق الماذا خُلِق؟ !»» «ولماذا يُعْبَدٌ هذا الخالق؟!»؛ فإنه 


يكون ثابتا راشدًاء وبالتالي فإنه لا يحزن» ولا يغلب» ولا يضطرب أبذا 


وفي الحقيقة: ‏ فإننا نعبد الله تعالى لأسباب كثيرة» منها: 


أولا 


وحتى يتضح لك هذا الأمر بجلاء ووضوح فدعني أسألك هذه 


الأسئلة:إذا أحسن واحد من الناس إليك» أو كان له فضل عليكٌ: أليس 
بن e‏ ا 

أن تطيع أوامره؟! 

الجحود أن تنسى إنعام رب البشر عليك؟!. . 

* ثم ألا تستحي أن تبارزه بالعصيةء وتجاهره بالمخالفة, وهو ربك 

الذي كل فضل أنت فيه فهو من فضله» وكل ما يندفع عنك من سوء 

فمن ظيم رحته» قال جل جلاله وا كم من نَّدْمَةٍ فون لله مإ 

ی ال له ا و ي [النحل Lor:‏ 


نعمث الإسلام 

الإسلام والإيهان» نعمتان امتنّ الله -تعالى- بها علينا يقول تعالى: 
بعتو لِك أذ الما مل لَاُواعلإسْلامك بل شيمر 
عَليكُمْ اَن هدَاكُمْ ِن إن كنم صَاوِقِينَ4 [الحجرات:11]. 
۴ من ها هلر ربه 96 على نعمة الإسلام -وكفى بها نعمة-. 
*# مَنْ هنا َل ربه على نعمة الإيهان -وكفى بها نعمة-. 
+ من ما لر الله ل أن أبقاه على فطرة الإسلام التي قال فيها وَل كل 


مولود يولد على الفطرة» فأبواه مہو دانه» أو يُنصّرانه أو يمحسانه). [متفق 


عليه]. 


نعمث العفل : 
من هنا تفكر يوم في انعمة العقل»؟! هذه النعمة الجلية- وشكر 


# من منا تفحكر في نعمة دخوله للخلاء على قدميه» وتطهيره لنفسه 
بيذه؟! 

# من منا فعل كاحد أسلافنا الذي كان إذا دخل الخلاء ثم 
خرج منه» وضع يده على بطنه ونظر إلى السماء» وقال: يا ها من : 1 
منسيةء غَقَلَ عن شكرها كثير من الناس!! 

# ما أكثرنعم الله علينا وعلى عباد الله أجمعبين؛ د 


القام لايتسع لذكرها؛ ولقد صدق ربي إذيقول: (وَإن عدوا 
نعْمَتَ الله لا حضوا إِنَّ الإنسَانَ َم كمَارٌ4 [إبراميم:٤٠].‏ 

# ولكن يبقى السؤال قائما: من منا تفكر في نعم الله عليه؟! 
ومن منا شكر المنعم كل على هذه النعم الكثيرة الوفيرة؟! 
# لهذا فنحن نعبد الله حتعالى-؟ لأن الله ل هو المنعم | 

للشكر على تلك النعم -وحده دون غيره-. : 


وهذا الحق أحق الحقوق» وا وأعظمها؛ لأنه حق الله - 


تعالى - الخالق العظيم امالك المدبّر لجميع الأمور» حق الملك الحق المبين» | " 


الحي القيوم» الذي قامت به السموات والأرض» والذي خلق كل شىء 
بحكمة بالغة قر تقديرًا -سبحانه وبحمده-. 
تكن شيئًا مذكورًا. 

# العبادة جق الله عليكيا من رباك ربّك بالنعم وأنت في 
بطن أمك في ظلمات ثلاث» لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل 
إليك غذاءً؛ ومنحك مقومات يموك وحياتك؛ وأد رلك النديين» 


وهداك النجدين؛ وسَّخْرٌ لك الأبوين. 


# هوسبحانه أمدك وأعدك.. أمدك بالنعم والعقل والفهم» 


وأَعَدّك لقبول ذلك والانتفاع به..؛ قال ربنا في محكم التنزيل: الله 
أخرجكُم من بون أنهايكم لكلو شيت عل كم انع 
َالأَبَصَارَ وَالَفْدةَ َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [النحل:۷۸]» ولو حجب عنك 
فضله طرفة عين ملكت» ولو منعك رجمته لحظة لما عشت. 

# فإذاا كان هذا فضل الله عليك» ورحمته بك فإن حقه 
عليك أعظم الحقوق؛ لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك. 


إنه -سبحانه لا يريد منك رزقًاء ولا إطعامًا؛ يقول جل 


Ago و‎ 


e 1‏ و سه 6 
شأنه: «لا نَسْأَلَكَ ررفًا نحن تَرْرْقَكَ وَالْعَاقِبَة للتقوى4 [طه:1١11]»‏ 


إنما يريد منك شيئًا واحدًا مصلحته عائدة عليك» يريد منّك: أن 
تعبده وحده لا شريك له» وني هذا يقول الله تعالى: وما حلفت الجن 
2 32 98 و 8 و 2 5 
والإنس إلا لِيَعبْدُونِ (05) ما أَرِيدُ مِنْهُم من رز وَمَا ريد أن بُطيمُونِ 
[۷) إن الله هُوَ اراق ذو الْقوَةِ اين [الذاربات ٠:‏ -08]. 

# يريد منك أن تكون له عبدًا بكل معاني العبودية» کا أنه هو 
لك رب بكل معاني الربوبية. 

*# يريدك عبدا متذلا له» خاضعًا له ممتغلا لأمره مجتنبًا لنهيه» 


مصدقا بخره. 


6 يريد ك عبدًا حييًا یری نعم الله عليه سابغة؛ فيستحى أن يي( 
هذه النعم كفرًا؟! 
إن حق الله بك علينا: يتمثل في أمور سهلة يسيرة)؟ 


الإخلاص مستمر لا | 


والمثابرة ينقطع 


“أنصور من الأعمال الصأكت التي هي حن اللهعلينا أن : 
# كهذه الصلوات التي يُصليها العبد في يومه وليلته؛ 


کار الله ہن الخطايا» ويرفع كن الدرجات» ويصلح ہن اش 


الأشوال. 


وعلى الرغم من أهميتها البالغة فإن الله وك أجاز للعبد أن يأي ا 


ن طاقته واستطاعته؛ قال -تعالى-: «فاتقوا الله مَا استطعتم» 
ٍْ ]» وقال النبي وله لعمران بن حصين -وكان عمران مريضًا: 


غ حول منك ولا قوة» وهذه الزكاة تدفع في خاجة المسلمين (الفقراء 


الساكين- وأبناء السبيل -والخارمين-» وغيرهم من أهل الزكاة». 


٭# وكالصيام.. فإننا -نحن المسلمين- نصوم شهرًا واحدًا في 


ال الكل الرغم من ذلك رفع الله احرج عن أصحاب الأعذار؛ 


ال : ومن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَ يدمن نام أحرٌ» 


٠:]182:ةرثيل‎ 


د مح الببيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع؛ فمن 


تعذر عليه الحج أو كان عاجرا عن أدائه سقط عنه. 


-# هذه هي أصول حق الله وما عداها فإن) يجب لعارض: كالجهاد 


قمت به كنت من السعداء في الدنياء الفائزين في الآخرة» ونجوت من 
الناره ودخلت الجنة؛ قال الله -تعالى-: # من ززح عَنِ انار 
أجل انه ققد قار وما ا ياء لديا إِلاَمَمَامالْمُرُورٍ)» [آل 
عمران:١۱۸].‏ [نقلا عن: «حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة» للشيخ 


ابن عثيمين» من صفحة ٠١‏ إلى ١7‏ ط مكتبة الإيان]. 


# وهي الغاية التي خلق الله لأجلها الخلق» وهي الغاية التي من 
أجلها أرسل الله الرسل» وبعث الأنبياء -عليهم جميعًا صلوات الله 


07 


5 2 777 4 
وسلامه-؛ يقول الله كَبَك: وقد بَا في كُلّ 


وَاجْمَيْيُوأ الطَاغُوتٌ* [النحل:7*1] 


أمَّةٍ رسو 


لاأن عدوا 5 


(ج)اضطرار الخلق ورجوعهم إلى الله وقت الشدة والكرب. 


(د) الخضوع لسنن الله وأوامره» ولو بشكل جزئي اضطرارًاء وإن كان 
على كره من المخلوق. 

۲- إسلام الخلق له؛يقول -تعال- : مر دين لله يمون لَه 
ندم ن ني السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكرْمًا وَِلبْهِ يُْجَمُونَ» آل 
عمران: 147 

*- تسبيح المخلوقات لله تعالى؛ حيث يقول: #تُسَبُحٌ لَه 
السّمَاوَاتُ السّْعُوَلأَرْضُ وَمَن فين ون من َء لأمُسَبحُ بِحَمْدَه 
وکین لأَتَفْفَهُونَتَِحَهُْ إِنَّهُ گان حلي غَفُورَ4 [الإسراء:؛ 1 

؛ “ السجود له سبحانه؛ إذ يقول: أ تر أنَّ الله جد لَهُ من في 
السََّاوَاتٍ ون في الأزض وَالمِّمْسُ وَالْقَمَرٌ وَالنجحُومُ وا لجال 
وَالسّجَرُ وَالدّوَابُ َير من الاس وَكَِيرٌ حى عليه اْعَذَّابُ وَمَن بين 
ال کا له من مرم إِنَّ اللهيفْعَلُ ما اء [الحج:18] 

# وعلى ذلك: فعبادة الله هي الفطرة التي قَطَرَّ الله الناس 
عليهاء لا تبديل لق اله» وهي الناموس الذي يسير الكون على نسقه 
ومقتضاه؛ قاتا له» خاشعًاء مسلًاء ساجدًاء مسبحًاء فعبادة الله هي 
القاعدة» وألطريق السويّ» وما عداها فهو الشذوذ والانحراف. 


.. فالعبادة ليست متعلقة بالثقلين «الإنس واللجن» فحسبء وليست محصورة 
فيهم فقط؛ بل إن الكون كله وما فيه من خلوقات -دقيقة كانت أو جليلة» 
-خاضعة لله- متجهة إليه» قائتة له كا وردت بذلك الأدلة القرآنية الكثيرة. 
وعبادة الكون وما فيه لله 8 تتمثل في الآتي: 


١‏ - قنوت الكون وخضوعه وعبادته لله ك؛ قال الله -تعالى: وله من 
في السََّاَاتِ وَالْأَرْضٍ کل له روچ [الردم:11], 

ويظهرقنوت الخلق لله فيما يأتي: 

0 طاعة المخلوقات لله وتحركها حسب مشيئته وأمره؛ يقول الله قق: 
لما من َا إِلَهُوَ آل بنَاصِميهاي هرد" 1 

ب اعترافهم بربوبية الله -تعالى- هم؛ يقول کال: ED‏ مَك من 
ني ون عورم مُه هتف عل ليوح كنت ريك قالوب 
هذا أن تَقُووأيَوْمَ لاما كتا عَنْ هذا غَافِلينَ* [الأعراف: 17/17 ], 


م 


بل هي سببٌ لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة؛ يقول تعالى: من عو 


صَايًا من گر أو انی وهو مؤنٌ ا َه حياا طيبة وَلَْرِيئّهُمْ أَخْرَهُم 
بحن ما كانُوأيَمْمَلُونَ4 [النحل:91]. 


في أداء العبادة 


دو الدليل الحقيقي على تعظيم أمره 3# 


۴ إذ إنه من المعلوء أنه عل قدررالمعوفة يكيزن تمظيم الربب. 0# 
القلب؛ لهذا فإن أعرف الناس به أشدهم له تعظيّاء وإجلالا 


وكلا زاد قدر المعرفة ف الما با كلا انجتهد العيد ف أنواع الطاعات: 
المختلفة. 


وصفه حق صفته» قال تعالى: ما لَكُمْ ا رون به وَقَارا» انوح:111, 
قال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته!! 
إذن.. روح العبادة: مو الإجاذل والمحبة, فإذا تخل أحذهماعن 


الآخر؛ فسدت العبادة وضعفت. 


والعبادة تحرر صاحبها من العبودية لغير الله (لأن العبادة الصحيحة 
# فمن أخلص عباذته لله فقد قَصَرَّها عمن سواه وبذلك 
يكون قد تحرر من عبودية الطواغيت» ومن عبودية الإنسان للإنسان» 


ومن عبودية الأوثان والأحجار والشيطان» ومن عبودية الأنا والذات» 
ومن عبودية الالء والجاه والسلطان» والزوجة والولد» والشرف 
والشتمعة؟ ومن عبودية الأشخاص والأحزاب» والقَبَليّات والقوميات» 
ومن عبودية الأفكار الباطلةء والأحكام الوضعيةء والتحاكم إلى غير 


لإشباع هذه الفطرة» عن طريق صرف العبادة لغير الله. 
وبذلك لا يحصل له التحرر» والانطلاق» والاستغناء عن الخلق» 
لذي سيحصل لن أخلص عبادته لله 8#. 


مدوسة 


# فإن العبد المعترف لربه بالربوبين » المجتهد فى ءا 
وطاعة مولاه» المستسلم لحكم ربه» المنقاد لشرعه؛ السائر على أوأ 
المجتنب لنواهيه» الراضي بقضائه وحكمه؛ هو العبد المؤمن الذي 5 
الله لأجَل مقامات الإيهان» وأعلى طرقه الخاصة. 


0 حوبا بالعملء»والعملإنمايتمثل في العبادة فعن 
ها تتربى الروح فتصفو النفوس» 1 القلوب» وتوجد الحساسية 
اسان إزاء ا يحدث من مواقف. أو مايّضطرإليهمن 
فت فيصبح لديه معيار أو ميزان قويميَزِنُ به الأعمال والأقوال 


لان التتسليم لله مر عض الصديقيةء التي هي بعد در جا 


وأكمل الناس 7 قشلا اكاد 5 رة لتيب مدارج اللا 
(ص۹٤")]‏ 


١ 


ه كذلك فالعبادة تساعد على تقويتة الاواصر 
الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم:عن طريق الهيئة الجماعية 
المشروعة التي تؤدي بها معظم العبادات في الإسلام؛ كصلاة الجماعة» 
وصلاة الجمعة» وصلاة العيد» وصيام شهر رمضان. 

ف إذن‌فالعبادةتريي المسلم ترييةشاملة كاملي. 
كذلك فهي تُنظم علاقاته» وروابطه بشكل متلاصق متین» ويأتي على 
رأس هذه الروابط والصلات صلة «العبد بالله» ربا وإهاء وبصفته هو 
خلوقًا له عابدًا» خاضمًاء محتاجًا إليه في كل ظروفه وأحواله. 


وكذلك علاقته بنفسه»رهی علاقة المسؤولية» وتوظيف 


القوى والطاقات النفسية والعقلية والبدنية والمادية» لتحقيق الغرض 
الذي من أجله وجد الفردء وهو عبادة الله. ١‏ 


كذلك العلاقات الاجتماعي + متمثلة في علاقة الولد 
بوالدينه» ورب الأسرة بأفرادهاء وكذلك علاقة الجوار, والرحم» 
والقرابة» وعلاقات المسلم بالمسلمين -عامة-؛ وعلاقته مع غير 
السلمين أيضاء 


لما كانت العبادة هي الصلة المباشرة بين الإنسان الفانى ومولاه 
الباقى. 

وهي: مفتاح الكنز الذي يُغنى ويُقتّى ويفيض. 

وهي: زاد الطريق» ومدد الروح» وجلاء القلب. 

ولا كانت هي التي تُوَثق الصلةء وتيسر الأمر وتُشرق بالنور» 
وتفيض بالعزاء والسلوى. والراحة والاطمئنان, لما كان للعبادة كل هذا 
الفضل والجلال والعَظّمّة كان على العبد أن يعرف أن العبادة ليست 
تشريفًا له فقط» وإنما هي أمانة وتكليف وامتحان. امن الله ابن آدم على 
أدائهاء وكلفه القيام بها؛ امتحانًا وابتلاءً له؛ لينظر 8# -وهو العليم با 
كان وما سيكون-: 


) 
) 


# هل سيستجيب الإنسان لأمرربه فيشكى ام 
يتنكب عن الطريق الصحيح فيكفر؟! وني هذا يقول تعالى: 


لإا عَرَضتا الَْمَانَةَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وا بال فَأَبيْنَ أن 
يلها وَأَمْنَفْنَ مِنْهَا وَعمَلَهَا الْإِنسَان إِنَّهُ كان ظَلُومَا جهولا) 


3# 3۴ 
من المعلوم لكل ذي عينين أنه في زمان الغربة يكون الإسلام الحقيقي 
فريًا جد ين عموم الناس» وكيف لا تكون جماغة واحدة قليلة جد غريبة 


بن اثنتنن وسبعين فرقة» ذات أتباع ورئاسات ومناضب وولايات؟! 


4 


0 آ' 5 : 
هده الفرق الكثيرة والمتشعبة تقوم اسس اعتقاداتها وأفكارها 


على البدع والنظريات والخرافات والافتراءات» ولا شك أن هذه 
الأسس هي حلاف ما جاء به رسول الإسلام ل 

نيوك وان لايتبع هؤلاء المنهج الإسلامي الصحيح: المتمشل 
في كتاب الل وصحيح سنة رسول الله 85؟! 
و للجوانة إن هؤلاء القوم استزهم الشيطان؛ فظنوا أن اتباع الشرع 


أمر عسير لأنه قباد أهواءهم؛ ويفسد لذاتهم» ويقيك مناصبهم» ويضيع 


ماذا يريد الله منك؟ 


ماهم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضوهم وعملهم؛ 
ويقيد الشهوات التي هي أعلى مقاصدهم» وأغلى إرادتهم. 

وبالتالي تنكبوا عن الصراط المستقيم» وأعرضواعن كتاب الرب العلي 
الأعل» وسنة النبي المصطفى يلك واتبعوا أهوائهم؛ فأعملوا عقوهم في 
النصوص الشرعية؛ فقدموا العقل على النقل؛ وبدلوا وحرّفوا وخالفوا 
النصوص الشرعية» وأفسدوا القواعد العلمية المحكمة التي تمكن المرء من 
فهم دلالات النصوص فهً) صحيحًا رشيدًاء وقَمّدوا لأنفسهم قواعد 
محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فضلوا وأضلوا. 


3 فإذا كان هذا هو حال أكثر الناس في هذا الزمان؛ فكيف لا يكون 
المؤمن المتبع لدين النبي المصطفى 4 -ظاهرًا وباطنًا- غريبًا؟! 

# لا شك أنه غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسكه 
بالسنة لتمسكهم بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في 
صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم» غریب 
في نسبته لمخالفة نسبهم. 

4 وبالجملة.. فهو غریب في أمور دنياه وآخرته» لايجد من العامة 
مساعدًا ولا معيئًا. 


¥ 


ذلك فإن اشتداد الفتن المختلفة قد تؤدي إلى غياب الغاية 
والهدف الذي من أجله خلق الإنسان. 

لأن اد. الك المرء في دوامة الحياة والعمل» والسير في دروبها المتعددة» قد 
يتحرف بحس دذا الفرد عن منهج الله وفطرته» فإذا ما انحرفت المسيرة - 
ولو يسيرًا- فإ رارية الانحراف والانفراج -مع مضي الوقت» واستمرا 
السير -تكبر وتتسع» نخاصة في هذه الأزمنة التي طغت فيها جوانب المادة 
على كل شيء» وتخطت كل الحدود؛ وتضخمت على حساب القلب. 


بل -لشديد الأسف- على قدر ما استنارت العقول» ونالت من 
شتى الثقافات والعلوم» بقدر ما بردت القلوب وقجمدت» وفقدت 
عاطفتها.الإيمانية وحرارتها -إلا من رحم ربي-» حتى سار التمتع بحطام 
الدنيا الزائل -بكل سبيل ممكن- هو غاية الغايات عند كثير من هؤلاء» 
وفي سبيل التوصل إلى ذلك يسلك المرء شتى السبل» ويبذل الغالي 
والرخيص لتَحمّيق هذه الأهداف... 


والترشيد للاستدراك وذلك لا يتم إلا عن طريق الإكثار من التعبد ب 
أن يمضى المسير قدمًا في المسار المنحرف. 


4 الرجدلة والشجاعة, والإقدام حتى أن صاحبها يستعذب 


4 كما أن العبادة ترفع منهم:العبد, وتدفعه دفعًا إلى التناذ 


لافس السناِسُونَ 
[المطففين:77]» وقوله سبحانه: لقَاسْسَبِقُوا الَيْرَاتِ4 [البقرة:148] 
وقول النبي وَل: «بادروا بالأعمال الصا حة؛ فستكون فتن كقطع | , 
المظلم» يصبح المرء فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا» ويمسي مؤمتًا ويص, 
كافرَاء يبيع دينه بعرّض من الدنيا قليل».[رواه مسلم] . 


4 وشعاره أيضا: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه ف 


الآخرة». 


إنه من المعلوم للقاصي والداني أن أعداء الله -تعالى- قد تسلطوا 
على بلاد المسلمين» فأفسدوهاء وأهلكوها بكل أنواع الغزوء فأصبحت 
الكلمة والسيادة لهم في عالمنا المعاصر» وإلى الله ال يه ! 

# وأمام هذا الأمر.. وبعد أنّجمّتْ منابع الانتصار في هذه الآونة» 
ترى السؤال الحائر الذي يتردد على ألسنة الكثيرين: 
الماذا وقع المسلمون في هذا الهوان؟ !». 

والجواب: لأننا لسنا عبيدًا لله تعالى . 

# وبذلك ندرك خطورة أمرالعبادة, وكيف أنها أمم 
أسباب التمكين؛ يقول الله تعالى - مبِينًا جزاء الطاعة المخلِصّة 


ص 


والإيان الكامل فى هذه الأرض قبل يوم الحسنات الأحلز-:#ووڪنة اللا 


4 الرجولة والشجاعت والإقدام حتى أن صاحبها يستعذر 
الصعاب في سبيل الله. 

4 كما أن العبادة ترفع منهم:ّالعبد, وتدفعه دفمًا 9 التناذ 
الشريف.شعاره في ذلك قول ربه : وني ذَّلِكَ وَأ 
[المطففين:77]» وقوله سبحانه: فاقوا 0 
وقول النبي : «بادروا بالأعمال الصالحة؛ فستكون فتن كقطع الل 
الظلم» يصبح المرء فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا. ويمسي مؤمنًا ويصب 
كافرَاء يبيع دينه عرض من الدنيا قليل».[رواه مسلم] . ِ 

4 وشعاره أيضنا: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه ف 
الآخرة». 


#د إنه من المعلوم للقاصى والداني أن أعداء الله -تعالى- قد تسلطوا 
على بلاد المسلمين» فأفسدوهاء وأهلكوها بكل أنواع الغزوء فأصبحت 
الكلمة والسيادة لهم في عالمنا المعاصر» وإلى الله اشک !! 


2 وأمام هذا الأمر.. وبعد أن فك منابع الانتصار ف هذه الآونة» 


ترى السؤال الحائر الذي يتردد على ألسنة الكثيرين: 
«الماذا وقع المسلمون في هذا الهوان؟!). 

والجواب: لأننا لسنا عبيدًا لله تعالى . 

# ويذلك ندرك خطورة أمرالعبادة, وكيف أنها أهم 
أسَباب التمكين؛ يقول الله تعالى - مبِينًا جزاء الطاعة المخلصّة» 
والإينان الكامل فى هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير-: وعد الله 


اشكت الي ين لهم وب ممت زي لني 
2~ ال 
الهم من بغر زوم آنا 1 يَعُدوتني لَايْشْرِكُونَ بي شَيْئًا 


[النور:ةة] ' 


# ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة 
ل: أن يستخلفهم في الأرض» وأن يُمَكّن لهم دينهم الذي ازتضى لهم 
وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. 

# ذلك وعد الت ووعد الله حق» ووعد الله واقع» ولن يلف ال 
وعده... 

ولك وعد الله لا يتحقق إلالمن توفرت لهم الأهلية من هذ 
الأمة؛ عدّاء وعملاء واعتقادًاء وسلوكًا. 

#. إذن .. فالخصر والتمكين والاستخلاف قد يتخلف 
ويتباطا 
لتخلف الشروط المذكورة في الآية الكريمة» حتى إذا اتتفعت الأ 
باللا وجازت الابثلاء» وخحافت فطلبت الأمن. وذلت فطلست العرّة 
وتخلفت فطلبت الريادة» كل ذلك بوسائله المشروعة التى أرادها الله 
وبشروطه التي قررها الله » تحقق وعد الله -تعالى-. 


ولنعلم أنه ما من مرة سارت فيها هذه الأمة على تهج اله 
وارتضته في كل أمور الحياة» إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين 
والأمن» وما من مرة خالفت هذا المنهجء إلا تلفت في ذيل القافلة؛ 
وذلّت» وتلّفت عن الهيمنة على البشرية» واستبدٌ بها الدوفء وتخطفها 
الأعداء. 

# فلتعرف.اخي الكريه.أن وعد الله كان» وما زال» وسيظل؛ 
قائراء وإن شرط الله معروف... فمن أراد تحقق الوعد فليقم بالشرط» 
ومن أوفى بعهده من الله؟! 


۷ 


ماذا يريد 


فإن عاد وَجَدَاكَ قد أغلقت في وجهه أفكارك وإرادتك» ثم ترميه 
رمية لا يقوم بعدها أبدّاء فما ثم بعد ذلك إلا فورًا ونصرًا في الحياة الدنياء 
وجنة ورضا في ا حياة الآخرة. 

اوی تفوز طليله-ما ليك إلا أن تضع بيت أفكازة 
حارسًا إيانيًا مسلحًا بكل أنواع العبادة؛ حتى لا يُخرج الشيطان من بيت 
أفكارك خاطرة شيطانية. 


لأن الخاطرة تصبح فكرة» ثم شهوة» ثم غزيمة» ثم عملا سيناء 
فيكون الإنسان حينها كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» ثم 
أرغم أنف شيطانك بإدمان السجود» وإطالة الركوع» وَظَلماالمُوَاجر؟ 
حتى يظل باكيًا في الدنيا قبل الآخرة. 
#العبادة ثورة على الأخلاق السيئة» والعادات القبيحة» العبادة ثورة 
عل التقاليد الفاسدة» والنفوس السيئة المتمردة» والأرواح الطاغية. 


- ثودرة على الشيطان 
ES‏ ررم بو الع دون i‏ 
يټ ن خص خصائصه: أنه بطىء 


ملحاح» لا ينام» مهمته أن يعرقل سيرك في طريقك لربك وخالقك. 


كل 2 le‏ 1 1" 0 3 
لك فإنه يجري منك مجرى الدم» فإذا وسوس إليكٌ فاستجبتٌ له: 


ك سعادة غامرة؛ لأن كل ذنب منك يسعد» وكل معصية تقع فيها 
ترجه ذلك بفعلها تكون قد تساويت معه في المعصيةء والمعاصى بريد 
الكفر» والكفر طريق النارء وهو لا يريد الخلود فيها وحده. ۰ 
*” لهذا.. فكل ما أريده. وأسعى سعيا حثيثا له , . 

1 3 أن أوقع 

ا بينك وبين شيطانك, فتنقلب مودته لك بُغضًاء وتغدو 
صحبتك له عداوة» وتصير أوامراءً له نواه لقلبك» فتضطرم نار الحرب 
بینکا» فترميه ويرميك. 


#العبادة ثورة على الشركيات والبدعيات» بحيّث تقضى هذه الثورة 
عل كل فسا ومُفْسِد وباطل وُبطل» تتحقق فيها معاني العبودية الحقة 
يوقن فيها العبد ألا ملجأ من الله إلا إليه.. ولا خرج منه إلا له.. 


۰۹ 


مهذه العبادة, ويبطل وسوسة الشيطان بعبادته. 
فإذاما عاش كذلك في مدرسة العبودية, وقد جنى تقوى 
الله في حركاته وسکناته» وخطراته وخلواته» ويومه. وأمسه. وغده ذا 
ما وصل هذه الدرجة؛ فإنك تراه طيّب النفس» قوی الإيهان» وقد 
غرقت سيئاته وسوء أخلاقه في بحار من الحسنات وحسن اللق. 
العبادة ثورة على المظهرية الجوفاء والأداء الآلي للعبادات» 
البعيد عن استحضار المعاني» والذي يحول بين أداء العبادة الصحيحة» 
واستصحاب القلب فيها. 
# كل شيء في هذه الثورة التعبدية في صالحك عبد 
الله ٠‏ افيا رئ 
هل ستنبعث هذه الثورة في فسك؟! 
د عاد عا 
1 ع 


3F‏ 3 ا 


١‏ الاتصال المباشربرب الأرض والسماءد ون وسيط. 
' التوسط والاعتدال: 
بحيث يحرص العبد على العبادة (من غير إفراط أو تفريط). 
؟' اليسر وسهؤلة التظبيق: 
كإن الله -تعالى- ذا أوجب على العباد طاعته واتباع أوامره 
ألزمهم بذلك بغير قصد تعنيت البشرء أو فرض المشقة عليهم» أ 
إيذائهم» أو تحميلهم ما لا يطيقون بل على العكس لقد جاءت التكالية 
الشرعية في حدود الطاقة البشرية» وفي مقدور الناس في حالاتهم العادية 
ومن ضعف عن أداء ذلك -بسبب مرض» أو عذر شرعى ماثل -فة 
جعل الله له تيسيرًا ورخصًا فوق ذلك في أداء العبادات: كالصلاة 
والصيام» والوضوء» وغيرها. 


ك ولهذا فقد قحد علماؤنا .رحمهم الله بعد القوافة 
الدالي على رفع الحرج والتيسير على اللكلاف والمستنبطة 


كتاب الله وصحيح سنة رسول الله ولٌ؛ فقالوا: «المشقة تجلب التيسيرء 
وإذا ضاق الأمر اتسع». وغيرهاء [مستفاد من كتاب: «العبادة وآثارها في تربية 


النفس الإنسانية»» ل أ.د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن» (من ص: ١٤ء 1)01.6٠‏ 


ط وزارة الأوقاف وشئون الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية]. ` 


اسماحة إيعانية 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


«من أراد السعادة الأبدية فعليه بذل العبودية» 


+ أن تكون صادق العزيم:: ونمنى بذلك: ترك التكاسل 
والتواني» وبذل ا جهد في أن يصدق القول الفعل؛ قال تعالى: يا أا 


ابن موا 4 ولون ما لا تَفْعَلُونَ (؟) گم مَقْنًا عِندَ الله أن ته اا 
لا عا PER:‏ 


رغبات * ET e e E‏ 
صدق الله في قوله وفعله» وني إرادته وقصده وطلبه» كذلك فهو صادق 
مع ربه في عمله.. 

وضد صدق العزيمة: إلكزب على النفس» عن طريق التردد ؤ 
فعل الخير, والكذب على الخلق؛ دف التجمل في أعينهم. 


"أن ترفغ شعار: «إياك أريد, وفق ما تريد»: 


أ-وأعني بالشق الأول: رأنه لا يعبد إلا الّم؛ لأن العبادة هر 
الترجمة العملية للإيهان» والإيهان لا بد أن يكون خالصًا لله ا 
معه فيه خيره» كذلك فالعبادة لا تصرف إلا لله؛ قال تعالى :وااو 
إلا عدوا الله خْلِصِينَ ل ادن ختفَاء #[الينة:ه] 5 

5 إذن فالإخلاص الة: هو قارب النجاة من الغرق في ب 
النفاق» والشرك والرياء» وحب الظهورء وبوار الأعيال. 

لذا فإن المؤمن في عمله وعباداته» وفي أقواله ونشاطاته: أحوج 
کون إلى الإنعلاص؛ حتى لا يكون عن عناهج الله بقوله: لوَكْما | 
راء : مِنْ َمل فَجَعَلْنَاهُ هبَاء مثو 9 رَا#[الفرقان:71] . 

8 فلابد للمؤمن قبل كل عمل من تصحيح النيةء وتقويم القصد 
وتصفية النفس؛ لأن الإخلاص هو صحًام الأمان في حياة المؤمنين» به 
تزكو أعمالهم» وتُضاعف أجورهم» وترفع درجاتهم 

لهذا فإن المسلمين المخلصين: مدعوون للخروج من ذواتهم 
وجظرظ أنفسهم ومدعوون إلى تتقية السرائر قبل الظواهر. لأنهم يعلمون 
. يقينا أنه كم من أعمال كبيرة أفسدتها خواطر صغيرة وحقيرة؟! 


وکم من مكابدة ومجاهدة ضيّعتها رغبات مشوبة فاسدة؟! 

ولذلك قال ابن الجوزي: (إنما يتعثرمن لم ينخلص). [«صيد 

الخاطر» (ص 00 1)]. /! 

' 8 فعدم الإخلاص مانع من موانع قبول الأعمال» وحاجز لرحمة 
الله بكل صورها: من نصرء وتمكين» وسكينة» وطمأنينة» ووحدة 
ووفاق» وتوفيق في الاتجاه والحركة نحو الله 88. 

'ب- وأغني بالشق الثاني من الكلم:: (أنه لا يعيد الله إلا 
بما شترّع): لأنه لما كان الله هو المعبود -وحده دون غيره-» وكان هو 
الذي یشرع للعباد ما يتعبدهم به» وما يكلفهم بأدائه» إذ هذا حق خالص له 

حده سبحانه» لا يشاركه فيه أحد من خلقه» كائثا من کان. 

لذااكاك من الوانجن على مل أراذ أن بع الله قا أن يغبن زفق انمج 
الذي شرعه في كتابه» أو على لسان رسوله وك وهذا هو ما أصّله علءاؤنا 
-رحمهم الله- بقولهم: (إن الأصل في العبادات الحظر والمنع)» وقوهم: (إن 
العبادة توقيفية)» أي: أنها تتوقف على النص والدليل» وتقف عنده لا تتعداه» 
إذ إن العبادات ليست مالا للإبداع» أو الابتكار» وكذلك فلا مجال فيها 
للزيادة والنقصء وإنم| تؤخذ وتُطبق كا جاءت صفتها بنصوص القرآن 

السنة» وكا طبقها رسول الله يه بدون تعديل» أو حذف» أو إضافة. 


* واقع محرزن : 

ك والناظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أن أكثر الناس قد اتفقوا على 
تحقيق الإخلاص في أثناء السير إلى الله إلا أخهم اختلفوا في تحقيق الكلمة 
الثانية اختلاقًا واسعًا؛ فمنهم البّدع» ومنهم المتبع. 

كھ فإذاتقررلديك-عبد الله- أن الله لا يقبل من العباد إلا ماكان 
خالصًا لو جه الله» صوابًاء على سنة رسوله ومصطفاه يه كان لزاما عليك 
أن تراعي هذين الشرطين عند أداء أي عبادة» حتى يكون عملك صاكًا 
مقلولا. 
© واحزر أهي: 

أن تكون عبادتك رطاعتك ٠‏ فقا لمزادك» أو تحقيقًا لهخرى طبعك؛ أو 
مسايرة لإلفك. بل قدّم ما قدمه الشرع» ولو كان في ذلك مخالفة للرأي 

تباغ :لذي غابت أنواره عن أكثر الناس في 


كھ الابتداع في دين الله:.._واء كان [في القولء أو العملء أوفي 


كافاتبع نبيك -عبد الله-» ولا تبتدع في دين الله واعلم أن 
السعادة والهدى في متابعة رسول الله يله إذ أن خير اهدي هدي نحه 
يل وأن الشقاء والضلال في خالفته ولهٌ؛ وليكن منهجك في حياة 
الدنيا هو قول ربنا تبارك وتعالى «وإن تطيعوه تبتدوا. .» وليكن شعارك 
في حياتك قول أحد السلف: EL a:‏ 


١ 1 | , 5‏ 1 
1 خم ١‏ و 3 ماد ١‏ 5 يريد - 1 

| ت ) 
ظ 5 
h8 (‏ » كمحبة ا لجائع للطعام. / | 
1 (ز : 7 ۴ كمحبة الوالد لولده. 52 
3 إنه من المعلو لكل عاقلء ناقد» بصير, أن بيئًا بلا ار کان 5 ۴ 
| 9 بد اران اه ة الشريك لشريكه» والصديق لصديقه. ١‏ 


يقوم» كذلك فإن للعبادة أركانًا لا تتحقق فق إلا ميا ١‏ ل ل ١‏ 
رن رمت اة تة فلا يكرن أ : ١‏ 


/: لايك أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها. | ١‏ : 
ے المدية الصادفة : 3 ١‏ 
ا الله على ما يحبه العبد. 


رول ف اها باط ١‏ 
| الفلاعة وعدم استخقالهاء والاجتهاد في تجويدها وتحسينها. 


وأجنحت العبادة ثلاثخ 


الحب والخوف والرجاء' 


١‏ -المجحبث: وهی ها هنا محبة العبودية» المستلزمة للذل وا 


( وکال الطاعة» وإيثار المحبوب على غيره. فهذه المحبة يجب ر في سيل الله : : بالنفس» والمال» واليد» واللسان. 
ر |خالصة لله. ولا يجوز أن يشر ك معه فها أحد قال تىا eal. < ٠‏ 
/ کور ا پر re‏ ل تعال: 57 قال حانم الأصمٌ: (لكل شىء زينةء وزيئة العبادة: الخوف). | ٠‏ 
| 1 \ من يَتَخِذُ ِن دُونٍ الله أَندادا بوهم كب الله وَالَذِينَ آمو ءا 1 ' ظ 
| / له [البقرة :0+ ۳ ف | احمد هتامو الخوف من الله -تعالى -» والخوف من 5 


ل اانا لما يزعمه بعض الصوفية: «نعبد الله لا طمعافي | ل 


۹ lr Gy AE وفا من ناره».‎ 


تت 
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© فعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. 
1 لذا قال بعض السلف: (من عبد الله بالحسب وحده فهوزنديق» 


)١‏ الخوف [المعروف بخوف السرّ]: وهو: أن يخاف العبد من غير ا" و ا 
( بالرجاء. فهومُرجئ» ومن عبد الله بال حب والخوف والرجاء فهو:المؤمن 
الموحد).. 

آله الحب والخوف والرجاء: بمثابة الأجنحة التي يطير بها المقربون إلى 
كل مقام محمود» ويه تزا ِن طرق الآخحرة كل عقبة كثود فلا يقود إل 
قرب الرحمن» وروح ال جنان» مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعبناء محفوفا 
بمكاره القلوب ومشاق ال جوارسح» إلا[الجبء والرجاء] . 

لل ولا يصد عن نار الجحيم؛ والعذاب الأليم -مع كونه محفوقًا بلطائة 
الشهوات» وعجائب اللذات- إلا سياط التخويف» وسطوات التعذيب. 


اللّه -(من وثن» أو طاغوت» أو ميتء أو غائب)- أن يصيبه بمكروه 
وهذا لا شك أنه مُوقِع في الشرك؛ لأن الخوف من أعظم مقامات الدين 
وأجلهاء فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله شر کا أكبر. 

۲ الخوف الذي يحمل بعض العباد على ترك مايجب عليهم فعله 
خوفا من بعض الناس: ولا شك أن هذاعرم وهذا شرك أصغر. 

) الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدؤه أو سبع أو غير 
اللا رهلا ليس بمذموم. 


فالواجب عليك -عبد الله -: أن تظل خائفاو جد من ذنوبك» 
وإياك ثمَ إياك أن تُعجب بكثرة العمل» فإنك لا تدري قبل منك أم لا؟! 


إياك ثم إياك أن تخدع بتزكية بعض الخلق لك فإن الممدوح حقيقة هو من 
مدحه ريه. 


ولا تأمن ذنوبك» فإنك لا تدري أكُمَرّت عنك أم لا؟! 


ا الرجاء: هو من أجل منازل السائرين» وأعلاهاء وأشرفهاء وهو 
يعني أنك تحن الظن بربك» وترجو ثوابه. 


۲۲١ 


ولكن الحقيقة: ان الواقع يكذب زعمهم هذاء وإذا أردت أن 
تُدرك صدق ما أقول فانظر إليهم ! إذا نزلت مهم مصيبة» أو حدثت 


لأحدهم كارثة. .هل سيقول أحدهم: أناتخر. مم ء إلى 


ان يدعوه؛ ويتضرع إلیه» بعد أن تنازل عن عناده وغطرسته وعتوو تحت 
وطأة الموقف الصعب الذي يتعرض له: 

اذا إذن:.؟ لأن النفس البشرية السَوّية فطرت على الإيمان بالله» 
العبادة يعد ا الحقيقي ذه الفطرة» تلبيةٌ هذه ا حاجة. 


قد يقولقائل: آنا حر أعبد الله أو لا أعبده أفمل الخيرء أو لا 
أفعله.. آنا حرٌ!! 


فإذا أمره آم بالمعروفء أو زجره زاجرٌ عن المنكر» تراه يرد عليه 
حا معاندًا قائلا: يا أخي أنا حر فأنت لن تحاسبني؛ وإنما الذي 
يحانسبني على سائر أعمالي هو الله؛ إن خبرًا فخیر» وإن شرا فشر 
تركني وشأني. 

والجوابإن كلمة «أنا حرٌ».. فشتء واتقشرت على ألسنة 
١‏ ين من أهل الجهل والسفسطة؛ تقليدًا للعلمانيين والملحدين» و 
كاة للجاحدين الممرضين عن طريق رب العالمين» بسبب شهوة أو 
5 أو هوی نفسء أو عناد وتكبر» أو اختيال من الشيطان. 


نقول لك: خالفت نداء الفطرة السليمة ل الناس عليها. 


ثم نقول لك؛ إننا لسسنا أحرارًا؛ نفعل ما نشاء فى أى وقتء بل : 
عبيد لله بق شئنا أم أبينا!! 


قال تعالى :إن كل من في السَّمَاوَاتٍِ وَالز ضِ ض إلا آي الرَّحْمَنِ عبد عبد 
[مریم:۹۳] . 

فحن حَميعًا غبيد لله بالسنن الكونية أو بالسنن الشرعية» ب“ 
والاضطرار أو بالرضا والاختيار. ش 


والحقيق إن مؤلاء جميعًا ل يفهموا حقيقة معنى هذه الكلمة؛ 


[آنا ح مسر هؤلاء = أنا متَقَلّت» مُعرض عن دين الله. 


0 


فلماذا ترضى أن يكون ا لادء والحيوان» خيرًا منك؟! 
eh‏ -عبد الله - أن اعتقاد الإنسان أله بلدا || 
فالإنسان الذي يظن نفسه حرا مع أوامر الله -تعالى - إن شاء و 
يصل به إلى الفسوق والكفر -عياذًا بالله من الخذلان- 


وذلك لأن الأصل أن يرى الإنسان نفسه فقيرًا مع الله -تعالى- اف 
رأى نفسه مستغنيًا عن ربه -عز وجل - فإنه قط يطغى ویکفر» ك5 
وهبه الله سممًا وبضرًا وخياة؛ وعقلاء وبدناء ويداة ورجلا ٠‏ ' 

وفرجًا. :ثم مويزعم أله الو ال ا تلا 
النعم من غير قيود» فإذا قيل له: الزم تقوى الله؛ وعليك بالصلا 


وحافظ على الصيام.. رد قائلا: أنا حرء قال تعالى: (وقل الحق مر 


ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر) [الكهف: ۲۹]. 


ال على هذا الباطل هذه الآية الكريمة استدلال 
زك لأن الغرض من أسلوب الأمر في هذه الآية الكريمة هو 
إل عيد» وليس المقصود منه الإباحة» وممايدل على ذلك بقية 
إإنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يُستغيثوا 
( كالمهل ليزي الوجوه بسن. الشرات وساءت مرتفقا) 


ا هو ألا ا الناس .على الدخحول في الإسلام» 


الآية دليز: ل أن الإنسان له الحرية المطلقة في الإييان أو 
0 ديلا لايل كي کر لقا إن Rr el‏ 


) | زيقة ألوهيته وربوبيته من عنقك فعليك الاستغناء عن هذا الإله إن 
استطعت» فلا تأكل من رزقه» ولا تستظل بسمائه» ولا تیش فوق 
أرضه وإذائَرّلَ بك كرب أو حَلّت بك مصيبة» فلا تدعوه أو 


وهذا نقول لك -أخي الشاب-: 


تفعل ما ترید» 2# أي وقت تريد 

أبدا... ولكنك عبد لله لا تستطيع أبدًا أن تخرج عن حول الله وقوته 

وسلطانه؛ بل لا تستطيع أن ترك ساكتّاء ولا أن سکن متحركاء إلا بإذن 

ريّك لك وهذا من أعظم الدلائل على أنك مربوب مخلوق ضعيف 

فإذا أيقنت بهذا.. فكن مفتقرًا إل الله في كل أحوالك؛ فإنك لا 

تملك الاستقلال عنه» ولا تستطيع الاستغناء عنه بل لأنه هو ربك 
الذي رباك .., فإياك إياك أن تعصي ربك بدعوى «الحرية». 


ترجوه.. 


هل تستطيع ذلك؟!١‏ أو هل تقوى عليه؟! 
4 إذن.. فالحرية التى تدعيها حرية كاذبةء أما الحرية الصحيحة فهي أن 


تكون نما وى الله حرًا. : 


ل ,الي "ا ا ا تا اع با 7 


“ةا 


كذلك.. فمن سار على درب دعاة لغرب فزعم أنه حر في فكره أو معتقده» وأن له الحرية 
الكاملة فى الطعن في الدين» أو سب الله أو سب الأنبياء بدعوى «حرية الفكر» فقد كفر 


)١(‏ وعلى هذا فمن جحد ربوبية الله تعالى فاعتقد أن للإنسان الحق في التصرف المطلق في 


ماله أو جسمه أو حياته من غير التزام بأحكام الشريعة فقد خرج من ملة الإسلام .. كفرًا خرجًا عن ملة الإسلام. 


کک 


AA 
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ربقة ألوهيته وربوبيته من عنقك فعليك الاستغناء عن هذا الإله إد| . 
استطعت» فلا تأكل من رزقه» ولا تستظل بسائه» ولا یش فوق 
أرضه وإذائَرَّلَ بك كرب أو حلت بك مصيبة» فلا تدعوه» أو 


ولهذا نقول لك -أخي الشاب-: 


ترجوه.. 
هل تستطيع ذلك؟! أو هل تقوى عليه؟! 
ه إذن.. فالحزية التى تدعيها حرية كاذبة» أما الحرية الصحيحة فهي أن 


تفعل ما تريد بے أي وقت تريد 

مناغ لكات عل شا لا تستطيع أبدًا أن تخرج عن حول الله وقوته 

وسلطانه؛ بل لا تستطيع أن تروك ساکئاء ولا أن تسكن متحركاء إلا بإذن 

ريك لك وهذا من أعظم الدلائل على أنك مربوب مخلوق ضعيف 

حتاج للعبودية. . 

فإذا أيقنت بهذا.. فكن مفتقرًا إلى الله في كل أحوالك؛ فإنك لا 

تملك الاستقلال عنه» ولا تستطيع الاستغناء عنه 4؛ لأنه هو ربك 
الذي رباك .., فإياك إياك أن تعصي ربك بدعوى «الحرية». 


هأما إذا جحدت أنك مربوب مخلوق لله تعالى”' , . 5 


تكوان نما سشؤى الله حرا . : 


0 


كذلك.. فمن سار على درب دعاة لغرب فزعم أنه حر في فكره أو معتقده» وأن له الحرية 
الكاملة في الطعن في الدين» أو سب الله أو سب الأنبياء بدعوى «حرية الفكر» فقد كفر 


)١(‏ وعلى هذا فمن جحد ربوبية الله تعالى فاعتقد أن للإنسان الحق في التصرف المطلق في 


ماله أو جسمه أو حياته من غير التزام بأحكام الشريعة فقد خرج من ملة الإسلام .. كفرًا حرجا عن ملة الإسلام. 


Y۷ 21 


يُطلب منك -عبد الله- أن ترفع من همة نفسك؛ لتكون داق صاحب 
ة عالية» يطمح في الوصول إلى المعالي» ويتطلع إلى الأعالي» ولا يرضى 
بالدون أو الدو ر الأخير» أو العمل الحقير. 

يرمى الخبيث بالطيب» والدرن بالصيّب» ويسمو كل يوم إلى طاعة» 
ويرنو كل ساعة إلى نفائس البضاعة؛ يستزيد من كل خير» ويتخفف من 


وقد ييقول خان آل من خی فأنا امل ينا غيري لایضل 
أنا أصوم, بينها كثِيرٌ من زملائي لايصوم.. فلماذا أكثر من التعبد؟! 

والجواب: إن الكمال الزائف الذي يشعر به كثير من الناس إنم| هو 
مدخل من مداخل الشيطان على العبد. 

حيث إنه يجعلك تنظر إلى من هو دونك في الأعمال الصالحة» وما 
ذاك إلا بيبطك عن العمل الصالح. 


فالجهل لض مك كل يوم هاتفًا هتف فيك لأكونن اليوم 
© فإذا عزمت على المنافسة فى طاعة من الطاعات» تراه يوسوس أسبق السابقين إلى الله . 

1 بقنى إلى الله بشر؛ ذكرًا كان أم أنثى» عبدًا كان أو حرّاء عربيًا 
كان أو أعجميا:. 


ثم يشغلك بعمل بعض المباحات» ويوسوس إليك قائلا: لابأس 
استرح قليلاء فأنت مشغول» أنت أحسن من غيرك.. ويظل يوسوس 
ا جيك عدن الات ر ا 


كلا. اليوم آنا الأول 
وحيث يكون اللكان أو الزمان فانا الأول. 


۲4 9 A 


| ال واعلمان تسويفك لأعمال الخير إنا نَج عن طول أملكء ومزيد 
حك للدثياء والرغبة للبقاء فيهاء فاسْتَغَفر الله -تعالى-» ونب إليه. 


تله ثم إنع أنوجت إلياك بهذه الأسئلة : 


- كيف يضمن الإنسان أجله وروحه بيد غیره» يقبضها إن شاء» و كيف 


شاء؛ للحساب والجزاء؟ ! 


. اك ومن الناس من يزين له الشيطان هواه ويدعوه إلى 
تاجيل بعض العبادات وتسويفها؛ فتراه يقول لك: «سوف أ وماس ام لا ارا ر 
يوم تكليفه. إلى يوم موته؟ ! 

لله فيا مور التوبة بمطل التسويف» لأي يوم أجلت؟! 

كل يوم تضع قاعدة الإنابة؛ ولكن على شفا جرف» كلما صَدَقّت لك 
في التوبة رغبة» ملت عليها جنود الهوى حملة فانبزمت. 
فيا ليت شعري.. 
لل أبن انت يا مسكين حتى تُعرج على التوبة؟! 


تله ومتى تن قلبك إلى منحنى الأحباب؟ ! 


غدّاء سوف أصوم غدًا»؛ متعللا بأنه شاب صغير» ولن يعيش سوى مر 
واحدة» وينبغي أن يُحَصّل الكثير والكثير من متاع الدنيا بغير قيود. 

فإذا ذكرته بالله تعالى» وبأهمية التوبةء وبخطوزة أن يداهمة الموت و 
على هذا الحال؛ تراه يقطع عليك الطريق» ويروغ روغان الثعالب في 
ودهاء ويقول: «إذا تقدّم بي السن» وبَلَغْتُ من العمر عِتيّا وأ 
بدن والأجل: تبت وندمت». 


وإلى هذا نقول: 


ل اعلم أن هذا هو الخذلان المبين؛ لأن الموت يأتي بغتة» فلا يفرّق بير 
صغير وكبير» ولا بين غنيّ أو فقیر» ولا بین عظيم أو حقير. 


لله بل -يا من سوّفت وأسرفت- اعلم أن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. 


۲۳١ 5 


قد يقول قائل: ظاهر كلامك أنك تريد مني أن أترك عمليء 
ووظيفتي» وبيتي» وأظل عاكفا مُتعبّنًا في المسجد!! 

والجواب: من الذي أدخل عليكَ أن الإسلام أقرّ الترهبن 
والانقطاع عن الدنياء وترك الطيبات من الرزقء إن هذا ليس من 
الإسلام في شيء. 


ولقد سبق أن ذكرتٌ لك أن العبادة تتسع للحياة كلهاء فليست 
العبادة داخل المسجد فقط -كا يزعم أعداء الإسلام-» فإذا خرج المسلم| . 
من المسجد فهو حر طليق» يفعل ما يشاء كيف يشاء؛ بدعوى [أن هذه 


نقرة» وهذه نقرة]. 


# ولنعلم أنه بسبب هذا الفهم الخاطئ حصل "الانفصا 
والانفصال في شخصية كثير من المسلمين هذه الأيام»؛؟ حيث إنك قد تجد 


المرء محافظًا على الصلاة» والحج» را وای يكوك له ورد من | ١‏ 


القرآن» وهو في الوقت ذاته يسرق الناس» ويغشهم» ويظلمهم؛ بل 


يرتدع عن اقتراف المحرمات» ولا يكترث بفعل المنهيات» وهو يظن نه 
مسلم كامل الإسلام. 

ومن هنا نشات المشكل:: حيث ظنّ كثيدٌ من الناس أن للعبادة 
مكانًا محدداء ووقنًا معيتاء فإذا انقضت هذه العبادة انتهت علاقة المسلم 


بإسلامه وشرع ربه. 


r 


ر ماذا يريد الله 


الكعلوة المملين لحل هذة المشكلن هي: إن با ٠‏ 
مفاهيم الناس» ونعلمهم ونعرفهم ما ننادي به» فإننا لا ندعو الناس هجر 7 
ا 


بل على العكس؛ ندعو لتعميرها وإصلاحهاء وفق مراد الله 

ورسوله. 

الطاعات؛ بل نطالب جميع المسلمين بالثبات على عباداتهم» وطاعاتهم. 
ولا أعني بذلك: التفرّ التام للاعتكاف في المساجد لإقامة الشعائرء 
إذ ليس هذا من مقاصد الشرع» وإنما أدعو إلى تنسيق ساعات الليل 

ولن أقول لك كما يقول البعض-: [عليكٌ بتنسيق ساعات 

الليل والنهار بين أعمال الدين وأعمال الدنياء أو بين العمل والعبادة]. 

فكل هذا مجانب للصواب والعلة فى ذلك أنه يجب على المسلم أن 


٤ 


| آيكون مُشتغلا بالعبودية لربه ومولاه 
أأن يخرج عن عبوديته لربه طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

ٍ فان هو فعل ذلك: كان غالقًا لقوله تعالى: إوَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالإنس 
( إلا عدون [الذاريات:”10 

إذ الله قل يخلقنا إلا لأداء وظيفة واحدة» وهي: العبادة -فحسب -؟ 
فلا يجوز لنا الانشغال بسواها. 
واعلم -أخي المكزم- أن تا سقف وتحاحة الخباد إلى التدين والتغيد 
أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب والدواء» إذ قصارى نقص ذلك 
أو عدمه تلف الأبدان» أما التدين والالتزام ففيها حياة القلوب 


والأبدان.... 


و 


وأخيرا: 
أنصحك -أخي الحبيب- فأقول: إن التدين والتعبد أمران ضروريان 
لإصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح للمرء في آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في دنياه ومعاشه إلا باتباع أمر 
الله ورسوله؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في 
المجموع (19/ 07 


ro 


جي الكريم- شمر عن ساعدي الجد» واجتهد في إصلاح دينك 
ودنياك بالإكثار من التعبد» وأكثر من سؤال الله أن يبسر لك سبل 
الطاعات» وأن يعينك على أداء سائر العبادات والقزبات.. على الوجه 
الى ير ضيه -سبحانه ویحمده-. 


بلع ه78 u‏ 
-١‏ أن يكون العمل مشروعًا؛ بالكتاب» والسنة» لا يشوبه أدنى 
شبهة شرك أو أقل درجة شك. 
؟- أن يستحضر :صاحب العمل النوايا الصالحة ‏ ا لخالصة؛ قبل 


(1) قال الشبيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: ينبغي أن تستحضر النية في جميع الأإحوال» وفي جميع العبادات. ) 
فينوي مثلاً: الوضوء: وأنه توضا لله وأنه توضأً امتنالا لأمر الله. 
فهذه ثلاث أشياء: 
١‏ - نية العبادة. ؟-نية أن يكون لله -تعالى-. ٠‏ - ونية أنه قام بها امتثالاً لأمر الله 
وهذا هو أكمل شيء في النية... 
راجع كتاب «حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ للأخت/ رابعة الطويل, 
تقديم سماحة الشيخ/ عبد العزيز آل الشيخ ص08 ط. شركة بيان ا خير وتسجيلات الاسستقامة 
الإسلامية بالكويت. 


تستحضر عددًا من النوايا الصالحة التي تبارك العمل» وتكثر من أجر 
فاعله. ومن ذلك: 

>> أنه نِعْمَ المال الصالح للعبد الصالح... فإذا رُزْقِتَ مالاء فلتكن 
نيتك أن توجهه في إصلاح الخلتق» ودعوتهم إلى ربهم» ومساعدة 
المجاهدين المرابطين على الثغور في سبيل الله. 

- كذلك فلتكن نيتك هي: بر أهلك؛ وأبيك وأمك» عن 
طريق شراء ما يحتاجون إليه» وتزويدهم بكل ما يطلبونه. 

- ولتكن نيتك أيضنا: أن تكفل يتياه وأن تسعى على أمور 
الأرامل والمساكين. 

- ولتكن نيتك أيضنا: إذا فتح الله لك باب المال أن تقضي 
حوائج الفقراء المعوزين» وأن تخفف آلام المرضى والمحتاجين. 


كل البعد عن الابتداع والاستحسان من البشر. 
٤‏ - ألا يشغله عمله هذا عن طاعة أهم وأوجب؛ كصلاة الجماعة» أو 
طلب العلم الشرعي الواجب تعلّمه. 
قرفا الس في طلب الرزق اتلال» الذي للاشبهة فيه بعد من 
أقدس العبادات -إن توفرت فيه الشروط السابقة-» وهكذا. 


وعلى هذا فالسائر إلى الله -تعالى- يلزمه أن يجتهد فى ألا يعمل عملا ولو 
مباحا إلا بنية صا حة لكى يثاب عليه» فإن أك استحضر له نية» وإن نام 
استحضر لذلك نية» وكذلك إن باع أواشترىء أو جالس إخوانه وغير ذلك 
من الأعمال» وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نواياء فينال 
من الأجر على قدر نياته لقوله ولّ: « وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه. 
وإن شاء الله يصيب الأجر حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض 
هذه النوايا لقوله يَلّ: امَنْ َم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة» متفق عليه. 


- ولتكن نيتك أن تستر به العورات» وأن تصون به الأعراض؛ 
عن طريق مساعدة الشباب المسلم الفقير في أمور الزواج الحلال. 
- ولتكن نيتك أن تعف نفسك وأهلك وأولادك بالحلال. 


قد تقول: اذكر لي عددًا من النوايا الصالحة. التي ينبغي لي أن 
أستحضرها عند عملى؟ ! 


والعواب: إذا أنت أخلصت الوجهة لله تحال بلك أن 


- ولتكن نيتك أن تكفل طالب علم فقير» أو أن تشتري كتبًا 
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NCAR ADS TES TRT‏ ار ري 
>> فإذا أخلص العبدٌ لله النية في طلب الرزق ببذه الصورة؛ كان عمله 
هذا عبودية من أقدس العبادات» وَطاغةٌ من أجل الطاعات. 


وبذلك تصبح حياة المسلم كلها عبادات» فلا يخرج من عبادة إلا 
ليدخل في غيرها. 


أخي الحبيب.. كأني بك أسمع شكواك من نفسك» وأنك كلما 
هممت بفعل لخر أَفْعَدَنْكَ تلك النفسء وكلا أردت ترك المعاصي؛ لم 


ا ظ 
بطعك هواك. 


ونسال الله الكريم ... 
نعم.. تلك هي شكوانا جميعًاء وإن اختلفت صورها. 


لذا فانصحك ونفسي بالاستعانة بالله -تعالى.: واعلم -يا 
عبد الله- أن الاستعانة بالله كنز عظيم» من حصّله ربح» وفاز فورًا 
# ثم إننا بحاجة إلى روح جديدة» تبت فينا الإيرانيات» وتعيننا على 
جهاد أنفسناء وقهر أهوائناء وتدفعنا دفعًا لفعل الخيرات» وهجر المعاصي 
والمدكرات. 


أن يطلق جوارحنا فى طا عفد 
'ك اك ا» 

وأن يُستعملنا فى مرضاته 

اك اك اك 


ب “قسج ل مح 7 AT‏ 


ول 


سس 


۲4١ انه‎ 


1 يريد الله منك؟ 

اع 0 

اليل شاق والسفر يحتاج إلى: زادء وأمن» وقوةء وراحلة» وأخلٍ 

: | 

|بأسباب النجاة؛ ليصل إلى هدفه. 

ê‏ ونا كانت الجن محفوفثٌ بالمكاره. والنار محفوفة 

( بالشهوات» وقد يعترض المسلم في أثناء سيره إلى ربه عض العقبات 

ر أوالّعرّقات؛ كان لزامًا على هذا العبد السالك إلى ربه أن يتعرف على هذه 

| | العوقات ليكون منها على جذر... 

معوقات السفر إلى الله 
وھ 9 


الآفات القلبية التي 


# إن العبد المؤمن يعلم أنه منذ استقرت قدمه في هذه الدار» وهو 
مسافر فيها إلى ربه» ومدة سفره هي عمره الذي كُتبَ له. والأيام والليالي 
مراحلٌ لسفره» فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل؛ فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة» حتى ينتهي السفر. 

ف فالكيس القطن هو الذي بجعل كل مرحلة تُضْبٌ عينيه فيهتم 
بقطعها سانا غاتاء فإذا قَطَمّها جعل الأخرى تُضْبّ عينيه» ولا يطول عليه 
الأمد» فيقسو قلبه» ويمتد ألله. فيحاصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل. 

© ولا يزال كذلكء فإذا انتهى من مرحلة» استقبل المرحلة 
الأخرى التي تليها من عمره» فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل 
عمره کلهاء خمد سعيه ويبتهج بها أعده ليوم فاقته وحاجته» فإذا طَلَمّ 


قلة الزاد الإيهاني» وضياع 
رأس المال التربوي 
والتعبدي» ما يجعل العبد 
ااام فاش 


تعرض للسائر إلى 
الله : كالرياء» وحب 


الظهور 


صبح الآخرق وانقشع ظلام الدنياء فحينئل 3 سراف وینجاب خا الاستجابة لوساوس 


37 
و 3 ٠ ê‏ الاز كك 
كراه» فا أحسن ما يشتقبل یومه» وقد لاح صباحه» واستبان فلاخة. المعين» والاعتاد الكلي شياطين الإنس والجن 
[نقأا عن: «طريق الهمجرتين» وباب السعادتين؛ (ص .])۱۷٤‏ علي انرا 
الخلاصة: أن العبد في هذه الحياة هو بمثابة المسافر في طريق هذه بعض المعوقات» التي تعرقل سير المسافر إلى ربه. 
ا يق 


وكما أن الجوارح ها غذاء وصحة وحياة» كذلك القلب له 


| غذاء وصحة وحياة» فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته» فالهموم تُسارع ٠‏ 
أكل صوب إليه» والأحزان تتكالب غالبًا عليه.... نقلاً عن «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم ص 4 .5١‏ 
ولهذا أوضيك أن ترفع هذا الشعار.. قلبي ..... ثم قلبي.... 
حافظ عل صلاخ قلبك: سبق أن ذكرنا أن: القلب 
هو محل منازل الإيهان» وهو أعظم عضو فانشغل بإصلاح قلبك» فم 
المخاطّب والمعاقًب والمْطالب» واعلم بأن المرء يوزن بقلبه يوم القيامة» 
فحافظ على قلبك» فإنه بمنزلة الملك من الرعية» وعليه واجبات 
ووظائف. واذكرك أخي الكريم بكلام قيّم للإمام ابن القيم إذ يقول في 
كتابه «الوابل الصيّب من الكلم الطّيب » ص 40. 
واعلم بأن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوب: 
#فتكون صورة العملين واحدة .. وبينهما تفاضل كا بين 
لاء والأرض.- 
#ويكون مقام الرجلان في صف واحد... وبين صلاتيهما کا 


وإليك هذه العلامات الامة والتي تُعينك -بعد الله- على السير 
القوي المنتظم في طريق العبودية لرب البرية: 

١-استعن‏ بربك وخالقك على الدوام: فإنه من أعانه الله فهو 
نان م ذل نه التتلرل: 


00 


7 


ثم إياك أن تنشغل عن الملك» أقصد: «قلبك» 


فالقلب هو محل منازل الإيهان» وهو أعظم عضو في الإنسان» وهو 
مكان الوعي» ومحل الفكر والتدبر والعلم... 

القلب ملك الجوارح: هذا فإن أعظم وظيفة له معرفة فاطره. 
ومحبته والابتهاج بحبه» والرضى عنه» والتوكل عليه» والحب فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذ كر وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه» وأرجى 
عنده من كل ما سواه» وأجل بقلبه من كل ما سواه» ولا نعيم ولا سرور 
له» ولا لذة» ولا حي إلا بذلك. 


كك 5 0 00 
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| زفقر قلبك دومًا : 
ا ر للد إهمال العبادات القلبية فإنه مَن أَهمَلَ العبادات القلبية 
/ ا ل كمن أسقط التكاليف عن «الملك»» وانتظر من الرعية التفاني في 
| العمل والإنتاج. 
5 لذا أنصحك ألا همل قلبك أبداء وألا تغفل عن إصلاحه طرفة 
عين» وإن كلفك هذا الشيء الكثير» حنى وإن كنت ستجوب الأرض 
)ملاعل ذواء نابج لإصلاح مذ القلبت: 


#إلى ذكر من قلبه ملآن # وذكر من هو معرض عنك 
بمحبتك أهل يكون ذكرهنا واحدا غافل ساه مشغول بغيرك وقد 
؟ أم هل يكون ولداك اللذان انجذبت دواعي قلبه إلى عبة 
هما هذه المثابةء أو عبداك أو فورله AH‏ 


زوجتاك» عندك سواء؟! 


؟ أقبل ولا تخف: وبل على ربك مفتقرًا إليهء متذللًا بين يديه 
: | لأمره وخبيه» متجردًا من كل حظوظ نفسك وأهوائها. 


واعلم أن الافتقار إلى الله حادٍ يحدو العبد إلى ملازمة التقوى» 


...فاحرص على قلبك -أخي الحبيب-» واجتهد في إصلاحه... ما 


ومداومة الطاعة» : 

كه إدراك عظمة الخالق وجبروته. 

كه إدراك ضعف المخلوق وعجزه. ش 
-٤‏ انكسر ليك إن الانكسار له -سبحانه- من أعظم ) 
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٤٦ 


القربات» وأعلى العبادات؛ لأنه يُذكر الإنسان على الدوام بأنه عبد.. عبد 


لا يملك حتى أن يطعم نفسه ويسقيهاء أو أن يرزقها قوتهاء وإن كان 
معه كنوز المأل» وأسباب الغنى والإجلال» ومسببات القوة: من المركزء 
وا : لمنصب» والمئونة» والزاد» والمركب. 


© إن أنت حققت ذلك فتذكر:' 


- إن وقفت يومًا في منصبك تأمر وتنهي» ولا نومر ولا يُنهَى» فتذكر 
أن ربك هو الذي منحك هذا المنصب وأعطاك إياه» وإن شاء سلبك بعد 
العطاء... فعندها ستنكسر. 

- إن وقفت يومًا تصلي فَسَرَحَ عقلك» وطاش لبك وهيْتٌ في الدنيا 
كلها بقلبك» وكثر التحرك بجسدك..» فتذكر أنك تقف أمام ملك 
الملوك الذي سَوَاك وحَلّقَكَ وعدّلك... فعندها ستنكسر 


إن دعوت يومًا إلى خير, أو نَسَرْتَ فض د أو حاربت بدعة» أو 
ثرت على منكرء أو قاومت فسادًا أو باطلا.. د .كر نعمة واحدة ما أنعم 
لله علي بہاء وأنك مهما فعلت» ومهم| اجتهدت ما وفيت ذرة من حق 
لكو ملو العية.... تهات کی 


21/4 


1 أن يقول الرب: أمرت ونبيت» وأن يقول العبد سمعت وأطعت. 


“م فهيا -عبد اللّه- انكسر لربك.. طأطئ له رأسك» وغض له 
طرفك؛ واجمع عليه همك» ثم عليكَ بدوام الصمت» وسكون الجوارح؛ 
والمبادرة بفعل الأمر» واجتناب النهي» وقلة الاعتراض على القدر. 


كه واجتهد في: مداومة الذكرء وملازمة الفكر» وإيثار الحق على 
الباطل» والإياس على الخلق» والخضوع تحت اليبة» والانكسار تحت 
الحياء» والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان» والتوكل على فضل الله 
لله معرفة بحسن الاختيار. 


ه- خف الله على قدر قربه منك وقدرته عليك: واعلم أنه 
ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله» والخوف منه. 


1-عنظلم الآمرالناهني: وهذا هو مقتضى العبودية» فإن العبودية: 


EL 


31 جوار فك كلها تربك لی سبي هال :.: 
ليحكن لسانك عامرًا بالذكر والنصح» والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكر, ورد السلام. 

والفملةً ““كالمعلؤل عند مراطل | العييةء-' والنقيمة»»والستي» 
والاستهزاءء والغناء» وما لا يرضى الله تعالى. 


كع صلاة الليل: 


: ن د ك تج دال أبدًا | الخ فلا تستعمله إلا ؤ خحر؟ 1 
وليكن بصرا متجها داقًا وأبدا إلى الخ ق حجر إن قيام اللي ا ا ةا 
كتعهد مصحفك» | لمر اءة المنتظمة فيه» قر اءة الكتب | لمفيدة | لنافعة» وا لنظر ٠‏ 0 
و . 2 المخلصين,فة لما سهر الليل منافق. 


والتأمل في عظمة السماء والأرض وما فيه من المخلوقات؛ كالقمرء 
والحيوانات» والحشرات» والجبال» والبحار» والسحاب» والبشر» وكيف 
خلق الله العظيم هذه الأشياء العجيبة؟!. 


في وقت هدأت فيه الأصوات» ونامت العيون» وتقلّبٍ النوم على 


بينها كثير من الناس كذلك» هب وام الليل من رفلھا الوثيرة. 
وسررهم المريحة» وكابدوا الليل» فلم يناموا إلا القليل. 

قال عمرو بن ذر: رتا رأى العابدون الليل قد هجم عليهم» 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم» ورجعوا إلى ملاذهم من 
النوم» قاموا إلى الله فرحين مستبشرين با قد وهب لهم من حسن عاد 


السهر» وطول ال فاستقبلوا الليل بأبدائهم» وباشروا الأرضر 


فتعرف من خلال إطالة النظرء وتعمّق الفكرة» عظمة الله المطلقة» 
فِكُف, بصرك عن جميع ما حرم الله؛ كالنظر إلى النساء 


لرب البريات. ١‏ 
ا ا بن عمل لك الما لاله 


۲0۱ 


بصفائح وجوههم» فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة» 
لا مت أبدامهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد ول عنهم الليل 
رضي امسو مرا جين بل خي اللي الماد 


- وإلي أي الفريقين تنتمسب؟!). 
-٠‏ رتب أولوياتك التعبدية وفقا لما شرع الله ورسوله!” 


فلا تقدّم الاجتهاد في التعبد على الاهتمام بتصحيح العقيدة. 


8 كذلك فلا تجتهد في أداء النوافل بإتقان» وأنت مضيعٌ للفرائض» 
أو تارك لبعضها. 


© لا تتوسع في الأعمال المباحة (كزيارة الأصدقاءء أو مارسة الرياضة...)» 
أنت مُقصر في أداء الواجبات (كصلاة الفجر في المسجد جماعة). 


نَّ التشريع بالأولويات أمر ثابت» ولكن - ولشديد الأسف- فهم كثير من الناس هذا الأمر فهمًا 
طنًاء ومن لم رتب بعضهم الأولويات الشرعية وفقًا لنظرتهم العقلية المجردة؛ ورؤيته السطحية 
لبعيدة عن فهم حقيقة الأحكام الشرعية ودلالتهاء وكيفية تنزيلها على الواقع بها يُعرف «بتحقيق 
i a‏ فجمل إل بنديم حزان ان 
قسيًا تُحدَئا: إلى قشور ولباب 


@ لاتُقدّم أمرًا مستحيًا على أمر واجب إذا تعارضا.. 


لا تقتصر على عبادة واحدة دون بقية العبادات؛ ولكن اجعل لك 


: و ارا من كل عبادة عل حيبت الأولوية - وکن 5 
أتبمع الرحيق من كل الزهورء ثم تخرجه عسل مُصفّى شهيًا سانا 


- الرم الامنتخفاز والتودة قبل بدء الحمل» و2 أثنائه: 
وبعدة: فابدأ طاعتك بالتوبة إلى الله والإنابة إليه» والاعتراف 
بالتقصير» والوقوع في الذنب والإساءة. 

5 فاا كانت البدايىن هي: التوبة النصوح» از لله 


" / أتعالى بالعجز والنقص والتقصير قبل أداء الطاعات» فإن هذا يعود على 


العابد بطهارة الروح» وسمو القلب» وبالتالي يحدث الاجتهاد المطلق 
لأداء المطلوب من التكاليف الشرعية التعبدية على الوجه المرغوب؛ 
بكمال ا حب» مع كمال الذل. 

8 فإن جدد العبد التوبة إلى الله في أثناء الحبادة واجتهد 
في أدائها على الوجه الْرضيء وَوَفْقهُ الله -تعالى- فيها للخشوع 
والخضوع لله رب العالمين» فهذه علامت خار. 


#فإن سقطت الدموع, وأفاق القلب الغافل النائم من سَباتِهِ 


فسح بحمد ربّه واستغفره وتاب إليه» فللمرء أن يفرح ويسعد» 
لأن بُشريات القبول قد بدت تلوح في الأفق. 


. #فإذا انتفيت من عبادتك: فب إل الله تعال» وإستغفره؛ 
وهذا الفعل قد حت ربنا عباده عليه عقيب العبادات» فقال عر من قائل] | 
في الحج: لانم م أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتُْ أَقَاض النَّاس وَاسْتَغْفِروأ الله إن ال / / 
عور رَحِيهٌ4[البقرة:144]. وقال تعالل :لوالا حار 5 
يَسْتَغْفِرٌ ون [الذاريات:۱۸] . قال الحسن: (مدوا الصلاة إلى السحرء ڈ 
جلسوا يستغفرون). 

وسن لك رسول الله بل أن تقول بعد الصلاة: «استخة 
الله» ثلاناء إلى غير ذلك. 


ا بعر الطاعت ل 


ل:د ل: ولاذا أكثر من الاستغفار بعد أداء الطاعات؟! 


ر والجواب: 


ك لتقصيرك في الإتيان بها على الوجه اللائق به ل 


ك حتى لا يتسرب العُجُب إلى قلبك. فر بالعمل» وترضى به 


أوتنسى أن ربك ومولاك هو الذي امتنّ علي به» ولولا ما انك على 


أداء هذه العبادة» لوما وفقت لإتمامها. 


| ۽ كن على وجل.. من عدم قبول العمل: 


7 شدة إقبال العبد على الطاعات» والتقرّب إلى الله بأنواع 


_ | القربات» ينبغي على العبد أن يكون حريصًا مُسْفْقًا على نفسه أشد 


الإشفاق. يخشى أن حرم القبول. فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
ات رسا کک ہد ا کے ورالد ونو اا ولو 
وَجِلَةٌ4 [المؤمنون: 1٠١‏ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟! قال: «لا 
يا ابنة الصدّيق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقونء وهم 
يخافون أن لا يُقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في الخيرات». [دداء أده 
والترمذي وابن ماجه» وضجحه الألبانٍ في السلسلة الصحيخة (رقم17١)1],‏ 


کل امن جر متو عل ادا هله العادات ابات ايع | 
يركنون إلى جهدهم, ولا یمتنون بها على ربهم» بل يزدرون أعاهې 
ويُظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحته» وتمتلئ قلوبهم مهابة منه ووجلاء 
يخشون أن .ترد أعمالهم عليهم -عيادًا بالله-» ويرفعون أَكُنف الضراعة 
ملتجئين إلى الله يسألونه القبول. 

م لهذا أكد السلف الصالح .على هذا الأمر غايت 

-فهذا علي بن أبي طالب #5 يقول: «كونوا لقبول العمل أشد 
اهتمامًا منكم بالعمل؛ ألم تسمعوا بقول الله يقول: إت قبل الله من 
اَ4 [المائدة:/1 3 ]»). 

-وهذا عبد العزيزبن أبي رواد يصف حال إخوانه فيقول: (أدركتهم 
يجتهدون في العمل الصالح» فإذا فعلوه وقع عليهم الهم؛ أيقبّل أم لا؟). 

فيا أخي.. ماذا عساك أن تفعل بعد هذه الأخبارة! 

وتتاكد حقيقة الوجل من عدم قبول العمل عند أهل 
الإيمان بأربعة أمور: .٠‏ 

١‏ - أن الله وه غني عن طاعات العباد. 


١‏ - أن قبول الأعمال إن هو من فضل الله و رحمته. 


۳- أن المنة لله جميعّاء والفضل لله وحده دون غيره. 


۱ ع - أن الحي لا يأمن على نفسه أن تجرفه رياح الأهواء 
والفتن؛ هذا كان من دعاء النبي ع «اللهم مَصرّف القلوب صرف 
| | قلوبنا على طاعتك». [رواه مسلم]. 


اعلم أن بركات الطاعة أعظم من أن تحصى؛ ولكن يكفي أن تعلم أنه 


| أسيصلك من الله كل بر» وستصل بك طاعتك إلى كل خير» فإن الطاعة 


ودود ولوده تحب أختهاء وتستوحش لوحدهاء ولا تحب البقاء على حاهاء 


000 


ولكنها تستدعى حسنة وحسنة» وتضم أجرًا إلى أجر» وثوابًا إلى ثواب» وهي 


8 كذلك فإن العبد إذا عَمِلَ بطاعة الله ابتدره للك وابتعد عنه 
الشيطان» فلا يذله الملّك إلا على طاعة وخير وتزكية وبرّء ولذلك قالوًا: 
(ثواب الطاعة.. الطاعة). 
٤ا‏ اجتهد في الدعاء بالثبات على نعمت التعبد 


. واعلم أن 


نبيك وله قال: «عبادة في ا هرج كهجرة إ4). آرواه سيلم 
كع وإياك : 


أن تتحول عبادتك إلى عادة» ولعل السبب فى ذلك هو: إلف العبادة 
الشكلية» المجردة من الروحانيات» حتى يصل الأمر بالعبد أن يفقد 
حلاوة هذه العبادة ولذتهاء فلذلك تراه لا يستشعر أجرهاء فتصبح 
العبادة عنده مجرد حركات آلية» لا أثر للها في السمتء أو في القول» أو في 
العمل . ش 


کک وإعزر:ء : 
لل أن تيجمل في عيون الخلق؛ فإن هذا يسقطك من عين الحق. 


O^ 


العجب آفة قلبية تنتج عن أشياء» وهي: 
ملاحظة العمل 
نسيان التقصير في العمل 
الرضا عن العمل 
الاطمئنان لقبول العمل 
)١(‏ الكسل والخمول في أداء العبادات والتكاليف الشرعية. 
(۲) الأمن من مكر الله. 
(۳) مفتاح لكثير من الآفات القلبية: كالغرور» والكِبّر» وحب 
الظهور. 
(4) تجعل صاحبها على شفا جرف من الضلال والانتكاس -والعياذ 


الت 


منك؟ 


يجيّاء فإن المعجب لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك وأنت 
١‏ ل یزامن أن تبكئ وأنت مدل.:» ونين المدنيين حب إلى الله مل 
كل المسبحين المدلين» و 91 الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً 
قاتا هو فيكٌ ولا تشعر). [مدارج السالكين (1/ ۱۷۷)] 


إ[1) الإسرار بالطاعة كا يكتم الواحد أمر المعصية. 
.00 لصاح ةالمخلصين المخلصين. 

1 ) ) رفع شعار «أريد حسنة»؛ مع السعي الحثيث لتحصيل الثواب 
/ أوالأجر. 

کار ناحزرر. منعر- الشزإد اة اللو من الرياء: الأن أله 
ل غر من الرياء يعد بخبالة من ا#جبالات إبليس» وني هدا بقل 
لقاضي عياض: (تركٌ العمل لأجل الناس رياء» العمل لأجل الناس 


اسا بالله تعالى. 


۲- سؤال الله أن طهر القلب من آفاته» وأمراضه -عامة-» وهذا 


/ امرض تخاصة -. 


ولعمه. 
؛ - أن يعلم هذا المعجب أن عمله غير مقبول حتى يتوب ويخلص 
لله العمل. 

© هذا ينصح ابن القيم -رحمه الله- هذا المريض بالعجب» فيقول: 
(إنك إن تبيت ناقّا» وتصبح نادماء خير من أن تبيت قاثّا» وتصبح 


يقول النووي معلقًا على كلام القاضي: (ومعنى كلامه -رحمه الله-: 
أن من عَرّمَ على عبادة» وتركها مخافة أن يراه الناس: فهو مراء؛ لأنه ترك 


رع 


العمل لأجل الناس» أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا 


أن تكون فريضة» أو زكاة واجبة؛ فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل...) ١‏ 


[راججع شرح الأربعين النووية (ص١١)]‏ . 
| إذا أصابك هذا الوسواس.. فماذا تفعل؟! 


75 مرح ليك ابن حزم -رهه الله -: (ألا تلفت إلى هذه الشبهة» 1 
وأن تمضي في أداء عبادتك من غير تراجع؛ ويعلل ذلك قائلا: لأن في| | 
مخالفتك هواك وشيطانك قمعًا لهماء أمّا إذا استجبت لمذه الشبهة» فإنك| | 


إذا أردت الإقبال على أي طاعة من الطاعات» أوشك الشيطان أن 


يعترضك عند كل عمل صالح «بالخطرات بالرياء»» وحينها تدع كل| | 
طاعة...).[نقلاً عن الأخلاق والسير (ص5١)]. ٠‏ 


جلاب 


7# الفتور هو شعور قد يحس به السالك إلى الله بعد فترة من 


نامل فتراء يش كو ريقول: اا بحلاو ة التلاؤة القرآنية كا 
كيت ولا أشعر بسعادة قيام اليل كما كنت من قبل» ولا أجد متعة 
|المناجاة كما كان حالي سلفًا.. أشعر بتآكل إيراني» فا الحل؟! 


الجواب: عليك بالاستعانة بربك»و من أراد العون فعليه أن يستمده 


إلى الطريق المستقيم أثناء توجهنا إليه في صلاتناء ووقوفنا بين يديه ل 
شعن حأضعين» قال تغالل معا عبَاده لاص اتوه إلية في الطاعة 
والعبادة وطلب التوفيق منه للثبات على هذه الطاعة: اك عبد ياك 
تعن 4 [الفاتحة:٠]‏ 


“7 فعندما تصاب النفس بالكسل وا مول عن الطاعة» 
وتنطفئ شعلة الاس الإيماني» وتتعثر القدم» فلا خروج لك من هذه 


بي هج وی و و و و و سج 4ج 0< 


ماذا الله 


3 ما علمت أن المؤمن دائم الانتقال من طاعة إلى طاعة» ومن 
عبادة ة إلى عبادة» رائده في ذلك قوله تعالى خير خلقه 4: «واعبد 
ای 5 اين [الىجر:۹4].. ( أي: لا تنفك عن الطاعة» ولا 
تفارقها حتى المات). 

1 0 افلم أن طريق الماع صمب وشاق عل الئفس؛ لأنه 

للها من شهوانها وملذاتهاء ولكني أَذْكُرْكَ يوم طويل؛ كثير عطشه» 
طويل حر عظيم هوله» ينتظرك ولا يُخلف الله الميعاد ألا وهو: يوم 
| |الوقفاحين قف سين ألف'مسنة» والشمسن.فؤق' الرؤوس: فلملا 
تكون من المقربين في ذلك اليوم؟! 

4> لن تكون معهم إلا إذا كنت قد شاببتهم في طاعاتهم. 

ثم.. أما تشتاق لشربة هنيئت من يد النبي محمد ي من 
حوضه يوم القيامت؟! 

4 ووالله إنه ليس عطسّاء وليس عذابًاء بل هو لذة لا يعرفها إلا 
المحبون» ويكفيكٌ لتصبر على بعض المشاق التي قد تقابلك أثناء عبادتك 
أن تتذكّر موقمًا آخر يطول معه البكاء والحزن؛ إنه موقف أناس بؤساء 
طال عطشهم» وطال حزنهم» وبكوا الدم بدلا من الدمع... إنهم أهل 
النار!! 


ي رَبك 


الخطوات ال جادة في الطريق إليه 8# كالتزود بالفرائض والنوافل» 
وظمأ ال هواجرء وإدمان تلاوة القرآن» واستدامة الذكرء وتذكر أحوال 
الموت وما بعده» واستشعار المسئولية تجاه هذا الدين. 


4 لا يتتصور أبدًا أن تجتهد في التعبد حيئًا من الدهرء ثم تنقطع عن 
ذلك بقية عامك» أو بقية عمرك, فإن ذلك من شِيّم اللئام!! 


المساجدء ثم بعد فترة تبجر المساجد بالكلية؟! 


4 كيف يتصور أن تكون في ليلة من الليالي عابدًا تاليا للقرآن» وقد 
تورمت قدماك من طول القيام» ثم بعد فترة نراكَ تقوم الليل أمام شبكة 
الإنترنت» تركع وتسجد لا لله؛؟ وإنما للممثلة «فلانة»» والمغنية «فلانة»؟ 


(1) وقد عالج هذه الظاهرة علابًا شافيًا وافبًا فضيلة الشيخ المربى/ محمد بن حسين يعقوب. فى 
كتابه «إلى الهدى اثتنا»» فننصح به كل من يحس بالفتورء ويشعر بالانتكاسة» وتظهر عليه أعراض 
٠‏ الضف أو الحفاف الإيمانى» كذلك امح د بمراجعة ببحث «المنهج فى التعامل مع المنتتكسين» 
تأليف/ أبى عبد الإله صالح بن مق 5 


اردّاء بل صديدًا ومَيْحَاء أو عصارة من عصارات أهل النار.. فكيف ) 
صر على شربه؟! ألا فاختر لنفسك!! 


بس ألا ذذزك هم! : 


أيها المفرط في الطاعات! أما تستشعر شدة هذا الموقف؟! 


افترض أنك منهم» وتخيل أن النارّ تحيطٌ بك الآن» وأنت تة 
حرّها في وجهك» وتعيش مع هذه الآية» والتي حقيقتها: نداء من أه 
النار لأهل الجنة: «أَنْ أَفِيضُوأ عَلَيْنَا مِنَ اماء أو يما رَرَكَكُمُ الله الوا إن 
الله حَرَّمَهَا عَلَ الْكَافِرِينَ؛ [الأعراف:٠٠].‏ 


0 ا ea NAN TA‏ 
: قال ري في محكم التنزيل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
NE +‏ و 2 Th‏ و > 
بغ فو آنگائا َتَخِدُونَ أَيَنَكُمْ دحلا بيَكُمْ أن دَكُونَّ امه حِيَ أَربَى مِنْ 
فى 2 


أ إن يَبْلُوكُمْ الله به وَين كم يوم الْقِيَامَةِ ما كنم فيه حتَلِفُون» 
[ألحل:4۲ فإياك ثم اياك من نقض الغزل بعد غزله!! 


آرأيت لو أن امرأة غزالت غزلا» فصنعت منه قميصًا أو ثوبّاء فلا 
نظرت إليه وأعجبهاء جعلت تقطع اليوط وتنقضها خيطًا خيطاء بدون 
سبب» فاذا يقول الناس عنها؟ ! 


فلماد تعد عن الجنت بتفريطك» وتقصيرك. وتفلتك! 
4 وهذه صيحة حارة من عطاء الخرساني: (اجعلها أمام عينيك دائً))»| ( 
فقد كان يحبي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته» فيقول: (يا عبد الرحمن.. يا 
هشام بن الفار.. يا فلان.. قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديدء 
ولبس ا لحديد» وأكل الزقوم» فالنجاة النجاة). 


|4 إن ذلك هو حال من يرجع إلى المعاصي» والفسق» والمجون» ويترك 
_ |الطاعات» والأعبال الصالحات. فإنه بعد أن تنعّم بنعيم الطاعة» ولذة 

1 العبادة» عاد إلى جحيم المعاصي والفجور. 
كل نصورث : | 


4 هل تصورت في يدك الآن كوبًا متلا ب ...؛ لا ما ولا مشروبًا 


ا چ ا اا ااي ا ال ا + SS‏ الست اام د 


للف 1 7P‏ 
ا لف 


مسر يريد الله منك؟ 


ا ماص أمامنا من طرد الدنيا من قلوبناء وأن يكون الله ورسوله 
أ إلينا من زوجاتناء وأبنائنا» وأمهاتناء وأموالناء وعقاراتنا. 


ينصحك ابن القيم-رحمه الله فيقول: «إن أنفاسك تعد ا 
ر فلل وَالْعَارَيَة سبرب والثراب من بعد ذلك يتنر انلقن فاش | 
نفسكٌ اليوم» فإن السوق قائمة؛ والثمن موجود. والبضائع رخيصة)| | 
وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا| | 
کت َلك بوم العَابُن4 [التغابن:4]» ووم يعض الظَاعَل بد4 ْ 
[الفرقان:۴۷]). 


ا افش في أعمال الخير؛ لنكون من أبناء الأخرة. 
ا بديل عن الفرار إلى الله» والعمل على استرضائه. 
لا بديل عن الطاعات -وإن لفان ن أحَبّ العمل إلى الله أدومه 
4 لاكل. 
١‏ لا بديل عن أن نكون من أوتاد المساجد, وفي الصفوف الأولى في 
٠‏ |الصلاة. 
0 يديل عن ان نكون مستيقظين في ثلث الليل الأخيرء صافين 
/ أقدامنا في حاريب الصلاة» نبكي ونتذلل لله تعلل» نسترضيه» ونر جوه» 
1 3 ونطلب منه العفوء والمغفرة» والقّرّجء والنصر على ذواتنا وأهوائنا 
) | وأعدائنا. 
7 قد تقول: لقد حفزتني للاستقامة على أداء العبادات؛ ولكن 
/ 1 العبادات كثيرة» فأرجو أن تضع لي تصورًا شاملا لحياة المسلم 
8 )ا لله 


2 0 2 7 د a‏ د 


فيا من أعتقه مولاه من النار!! 

0 أن خود باد أن صرت حرا إل رق الأوزار. أيعْدك'مولالة 
عن النار؛ وأنت ما زلت تقترب منهاء وينقذك منها؛ وأنت توقع نفسك أ 
فيهاء ولا تحيد عنها؟ ! 
ألافشب» وأعلن توبتك من [التفلت والانقطاع]. 
° وقل لتنفسك ولغيرك: 
لا بديل عن الطاعة 


لابديل عن نصرته 3# على أهوائنا وشهواتنا.. 


1A 


أ ولا بديل أيضا عن هجر المعاصى» والمسارعة ف الخيرات» ظ 


أ ماذال ل يري لوافلة 

والجواب: إليكَ هذا البرنامج الشامل لحياة المسلم» وهو مشنتمل ١‏ أأولا : البرنامج الإيماني اليومي للمسلم: ظ 

على: | ©| > اعمال صالحة يومية سهلة عظيمة الأجر والنفع: (هي ) 
البرنامج اليومي للمسبلم من استيقاظه إلى نومه. / أمن أعظم الأعمال التي تزيد الإيهان وتزيل المعاصي المتأصلة من القلب). 

١‏ نافع لاسو ظ 

البرنامج الشهري. 

البرنامج السنوي. 

أعمال لحياة المسلم كلها. 


-٤ |‏ ثم تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار لأداء 


| بالتسوك أثناء السير إلى المسجد. 

| ه- حاول أن تبكر بالخروج للصلاة دون تأخير ليكون من ينتظر الصلاة . 

1- وعتد دول المسجد قل: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)» ثم صل | ( 
| ركعتين في الصف الأول خلف الإمام إن أمكن . 


۷1 


.. اختم القران الكريم شهرياء بأن تقرأ جزءًا منه كل يوم» وأكثر من قراءة 
(قل هو الله أحد)» فإنها تعدل ثلث القرآن» واقرأ سورة البقرة فإن الشيطان 
فر من البيت الذي تق رأ فيه سورة البقرة. 

١١‏ - برنامج لراغبي تعلم القرآن الكريم: بأن يحفظه بإتقان مع فهم معانيه في 
ست سنوات (فهم معاني القرآن الكريم؛ وتدبره لأن ذلك مُقّدم على حفظه 


TF RF 0 i إذا استيقظ‎ )١( 
ثم يتسوك (۳) ثم يتوضأ (4) ثم يصلي.‎ )1( 

(0) يقول أذكار الصباح بعد أذكار صلاة الفجر. 

(1) المكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى بعد شروق الشمس بربع ساعة 
لذكر الله. 

(۷) صلاة الضصحى :«أقلها ركعتان تبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى ما 
قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريباء وقد أوصى بها الرسول تلل أصحابه. 

> ثالثا: البرنامج من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء 

)١(‏ بعد صلاة الظهر القيلولة (من 46 ٠١‏ دقيقة) أو يجعلها بعد العصر» 
أو يدعها. 

() بعد العصر يجعل وقتا لأعماله» ومشاغله» ويستحضر النية الصا حة فيها. 


| (۳) قراءة كتاب قبل النوم لمدة عشرين دقيقة على الأقل: «كشرح رياض 


الصالنين -لابن عثيمين-» أو مجموع فتاوى ابن باز أو ابن عثيمين» أو 


)٤(‏ صلاة الليل والوتر (وهي مؤكدة الاستحباب حتى في السفرء ولا ينبغي 
تركهاء ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأقلها ركعة» وإن صلى 
ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر ركعة فهو أفضل فكل ذلك من 
السنة) .وليبداً أولا بثلاث ركعات» وبعدها خس» وهكذا.. 

(0) محاسبة النفس» وتجديد العزم على التوبة النصوح إذا أخل بواجب» أو 


0( النوم المبكر» بحيث يكون النائم على وضوء ويام بعلل خاب الأيمن» 
0 أذكار النوم؛ ويتفكر فى الموت (وهو ضروري جدًا لحياة القلب 


ت 


> خامسنا: البرنامج الإيماني الأسبوعي ريوم الجمعة): 


)0( الاغتسال. (۲) السواك. (۳) التطيب. (5) ارتداء أجمل الثياب.‎ )١( 
المثبى فهو أفضل من الركوب.‎ 

(5) التبكير إلى صلاة الجمعة وعلى الأقل قبل دخول الإمام بساعة إلا ربع ثم 
يصلي ما شاء.. ركعتين أو أربع ركعات. 

(0) قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة» ومن حفظ عشر آيات من أولها 
صم من الدجال وفتنته. 

(4) الإكثار من ذكر الله بعد صلاة الجمعة والخروج من المسجد. 
(١2)الإكثار‏ من الصلاة على الرسول ي. 

)١١(‏ الدعاء ساعة الإجابة وهي آخر ساعة من عصر الجمعة» على الراجح 
من أقوال العلماء. 

(0) زيارة المقابر للعبرة» والصلاة على الجنائز بالمساجد» إلا أن يكون 
مسجد به قبر أو مقام. 

(1) صلة الأرحام والأقارب: بالزيارة» أو الاتصال الحاتفي بهم. وكذا 


|| = صيام رمضان بإيهان -١‏ العمرة فيه» فهي تعدل حجة. "- قيام الليل مع | 
| الإمام فهو يعدل قيام الليلة كلها. ٤‏ - الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر | 


|| ه _ تحري ليلة القدر. 5- الإكثار من الصدقة. ۷- إخراج الزكاة الواجبة. | 


۸-ختم القران أربع مرات بمعدل ختمة كل أسبوع» أو على الأقل ختمة كل | 
أسبوعين. 4 - إفطار صائم. ٠١‏ - إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد» ويجوز 
إخراجها قبل نباية الشهر» ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة» وهي صاع من 
الطعام (أرز» تمر شعير» زبيب» ....وغيرها) ولا تجزئ القيمة فيها على | 
الراجح من أقوال أهل العلم. -١‏ التكبير ليلة العيد جهرًا بأن نقول: «لله | 
أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» الله أكبرء ولله الحمد»» ويبدأ من 
غروب شمس ليلة العيد إلى أن يكبر الإمام لصلاة العيد. ٠١‏ - أداء صلاة 
العيدين» ومن السنة: أن يأكل تمرات وترًا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر دون 
لاض ويعود من طريق آخر غير الذي سلكة لصلاة العيدين. 257 


صيام ست من شوال بعد رمضان «كصيام الدهر». 


ثالثا: عشر ذي الحجة وأيام التشريق ( وهي الأيام من ١‏ إلى ١١1‏ ): 

)۲( الحج: وهو واجب في العمر مرة» ويستحب كل سنه لمن قدر عليه.‎ )١( 
التكبير في عيد‎ )١( الإكثار من الصلاة والصيام والذكر والأعمال الصالحة.‎ 
الأضحى وقد سبقت صيغته» ويبدأ التكبير المطلق وهو في كل الأوقات من‎ 
دخول العشر حتى غروب الشمس آخر أيام التشريق» وهو الثالث عشر؛‎ 
وبين التكبير المقيد يكون بعد الصلوات ويبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة‎ 
حتى صلاة العصر آخر أيام التشريق. (4) صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع‎ 
من ذي الحجة. (0) الأضحية: وهي سنة مؤكدة» وعليه إذا كان مضحيًا ألا‎ 
يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره حتى يذبح أضحيته بعد صلاة العيد وتوزع‎ 
أثلانًا «فیتصندق ودې ويأكل».‎ 

> سابعنا:البرنامج الإيماني الشهري: 

(1) صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وذلك بصيام يوم الإثنين (۳ مرات)» أو 
الخميس (۳ مرات)» أو أول إثتين وخميسين» أو الأيام البيض وهي: »٠۳(‏ 
4 من كل شهر). 


(۲) حتم القرآن مرة واحدة في الشهر. 
(۳) سنن الفطرة وهي: ( حلق العانة» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وقص 
الشارب)؛ (قال أنس: «وقت لنا فيهن ألا نترك أكثر من أربعين ليلة». 


() التصدق بشيء من الراتب» ولو كان المتصدق ذا مرتب ضعيف. 
> ثامتا: أعمال لحياة المسلم كلها: 
(1) أن يكون الهدف من أعمالك: جعل حياتك كلها لله وفيا يرضيه؛ 
ل لطاان سيا مناحية. 

زيع أشرطة» أو كتيبات» والتبرع للجمعيات الخيرية بالمال. 
(۳) القيام بعمل صالح ستمر اجر ه بعد الموت (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 
رکم من إنسان بليت عظامه والحسنات تنهال على صحائفه ليل نهار من أحد 
هذه الأعمال وأمثاها. 
وأخيًا .. ابتعد عن المحرمات الظاهرة المنتشرة» ومنها هذه العشرء وهي: 
لرل الغية مييق الكذب» عدم الميلارٌ رجام . علق الخد يللع 
الأغاني . شرب الدخان . إسبال الثياب» ونحوه . ورؤية ما يحرم. 


فيان “0 امل کل عبر دة هب واعلم انك عبد لا تشك عن 7 
هذا الوصف أبدَاء ولو لطرفة عين. 


“نوس عبوديتك لربك لا تتوقف أبدَّاء ولا تنقضي 


ارفق بنفسك. فقل لهم: الرفق أطلب. 
۱ أو قالو لك تفرغ لنا نلهو ونلعب ونضحك. فاقرع أسماعهم بقول 

عر بن غبد الغزيز -رحه الله-: «وأين الفراغ؟! ذهب الفراغ» فلا فرح 
إلا عند الله» لاأمستّراح للعابد إلا تحت شجرة طوبّى». 


ERT ETS 
ينبغي أن تكون كل خطوة تخطوها إلى سيادة» وكل عمل تعمله إلى زيادة»‎ 
وكل هدأة في رفادة» حتى إذا ما سعدتٌ -بعد طول العمر- في القدوم‎ 


إلى ربك رأيت عوازف لوث وخسن الؤفاقة. 
الراحتغفلة 


© فإذا اشتد عطشك لما تهوى من الدنيا: إلى معاكسة الفتيات» | 
السماع إلى الغناء المحرم» إل عاكاة العصاة فى هوهم غير البريء..» فة 
لنفسك مذكراً واعظاً: . 


طوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الى الكامل. 


: ٠ 
واعلم أن الراحة للرجال غفلة» كا يقول الفاروق 4#5: «وأتعب الناس‎ 


النعيم لايُدرَك بالنعيم 
فاخلع عنك -عبد الله- الراحة» وليكن شعارك قول معلم الخير أحمد 


طوبى لن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر. 


طوبى لمن ترك شهوات حياة عاجلة؛ إلى نعيم حياة آجلة؛ وموعد 
غيب لم يره. 
٠‏ »فإذا'وفقت لأداء هذه العبادات على الوجه الشرعى المطلوب 
فأبشرك بلذة العبادة التى لا تضاهيها لذة فى الوجود كله إنها لذة ري لا 
تأتى للإنسان فى عمره كله إلا دقيقة واحدة» وربا لحظة» ورب دقائق» 
وربها عاش ساعاته وأيامه ولياليه فى هذه اللذة» التى هي أعظم من كل 
اللذات الوقتية الأخرىء التى يتهافت عليها الناس فى هذا العصر: 
«كالمسكرات» والمخدرات» وهم يفعلون ذلك هروبا من مشاکلهم» 
ومن آلامهم» لكنهم لا يحسون اللذة» لأنهم كالمستجير من الرمضاء 
بالنار. 
© قد تقول: أنا أصلى وأصوم» ولكن أشعر بثيء من التعب والمشقة 
وأنا أؤدي هذه العبادات» ولا أشعر بلذة العبادة!!. 


الأول: أن عبادتك لم تتم كما ينبغى؛ ول تفحل على الوجه الذى 


١‏ | حص تقصير فى الصدقء أو المتابعة...]. 
_ |الثاني: لأن نصيب الإنسان من اللذة على قد تحقيق العبودية فى قلبه» 


_ | وعلى قدر قبول الله ما. 


' قد تكون هناك خالفة ظاهرة فى أثناء التعبد» وقد يكون الأمر متعلقا 
| 
ا بالقلب ووظائفه» بحيث إنه لم يتوفر الإخلاص هذه العبادة» أو 


فإذا قدت العزم قبل عبادتك وتابعت نبيك ل فى أثناء 
أدائها» وأخاصت لله فيهاء» وحققت عبوديتك لربك.. فأبشر» فإن لذة 
العبادة ستكون من نصيبك بإذن -الله -. 


کک 


اک« ا سا ا د 


a ا ص‎ ww 


كن لنفسك مربيا 


هدح 


BU‏ إن التربية وفق المنهج الإسلامى هى: التى تصنع الرجال تحصن 
الأجيال» وني الأشبال ليرتقوا ذرى الكال» متسلحين بغقائد 
وة وأغنال صالحة؛ وأخلاق زاكية فى الدنياء كا تبيئهم لأنعم نعيم 
أهل الجحنة فى الآخرة» وهو رؤية الله كإك. 


«من لم يعرف ثواب الأعمال» شقّت عليه فى جميع 
الأحوال».... فإليك ثمرات العبادة: 


.١‏ أنها امتثال لأمر الله تعالى» وما أعظمها من ثمرة!. 


؟. أنها سب لغفران الذنوب» وكفاية الله لعبده ما أهمه. 


١‏ لصيس لرپ من اله تان بو الا 


NY 2 5‏ مه . | 
.٤‏ سببٌ لنزول البركة والرحمة» وسعة الرزق» ودفع العذاب ناوال مام جا :اذا زیی اسن علق امال أوامز الشرتيفة؟! 
أوالمصائب والبلاء: 
.٥‏ سببٌ لتفريج الهموم والمصائب والأحزان. 
1. تورث العبد الخشية» والسكينة» واليقين» وتداوى القلب من 
الشهوات والشبهات. 
اتب لتكفين. الذنوبا الايا وزوال الوحكية بين الخبة 
ربه» وبالتالى تحصل عبة الله للعبد وإقباله عليه. 


والجواب: إن التربية أصلٌ ضخم وأساس متين» لا يتم بدونه تغيير» 
ولا تنجح بدونه دعوة» وليس ها نهاية يتتهى عندهاء ولا تستطيع البشرية 
الاستغناء عنهاء فلا يستغنى عنها الكبير» فضلاً عن الصغير» ولا المنتتهى» 
فضلا عن المبتدئ. 


Fi‏ أهمية التربية» والحاجة إليهاء على مستوى الأمة» أفراداً وجماعات» 


DY 


وظهور الإنسان على وجه الأرض. 


والأمم» والشعوب. 
۳) لأن الله أقسم أن الفلاح والنجاة يكون فى تزكية وتربية النفوس. 


5) لأن التربية مهمة الأنبياء -عامة-,؛ ونبينا يله -خاصة-, 


من أهم شعب النبوة. 

”) لأن التربية تعصم من الفتن -بإذن الله-» خاصة فى هذه الآونة 
التى يتعرض فيها المسلمون لكل أنواع الفتن: (الإقتصادية» 
والاجتماعية» والسياسية» والعسكرية). 

۷ لأن التربية وسيلة قوية للتحكم فى النفس البشرية. 

۸ لأن التربية تعين صاحبها على دخول الجنان. 

٩‏ لأن التربية سبيل هام للحفاظ على الشباب من التساقط والانتكاس. 
٠١‏ لأن التربية سبيل الخلاص وطريق التمكين. 


)١‏ لأن التربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان» منذ بزوغ فجر التاريخ» 


ن التربية سبب رئيسى ف الحفاظط على قيم وقوانين الأفراد. 


٥‏ لأن تزكية النفوس» والدعوة إلى الإحسان. ومقت الباطل: شعبة 


والجواب: إن مداومة تزكية النفس سبيل عظيم لحفظ الالتزام» وعلى 
العكس من ذلك فإن الغفلة عن التزكية والتربية سبيل خطير للشعور 
_ | بالخواء النفسى والروحى» والتآكل الإيمانى» وهى خطوة أولى تأخذ بيد 
صاحبها إلى التراجع عن الالتزام بالكلية -عياذا بالله-. , 

© لأجل هذا نقول: إن الحقيقة الإسلامية التى تَعَبدَنًا الله -تعالى - 
مها لا تتكون إلا من تناسق البواعث القلبية مع ظاهر السلوك والأعمال» 
ثم السير معاً على المنهج الإلحى؛ الذى اخختطه لنا كتاب الله» وسنة رسوله 
ل فإن تلف أحدهماء فإن سير الآخر وحده لا يعبر عن أى حقيقة 
إسلامية» ولولا ضرورة هذا التناسقء لما كان للجهاد والتضحية أى 
معنى فى الإسلام» ولولا فقد هذا التناسق» لرأيت المسلمين اليوم فى أوج 
أخوالهم: من العزة» والوحدة» والقوة» فقد كان حسبُهم سلا إلى ذلنك 
مساجدهم العامرة» ومنابرهم المادرة» وألستنهم الداعية» وعلومهم 
الزاخرة» ولكن القلوب وحدها هى المختلفة» والبعيدة عن هذا كله» 


الیش هناك تناسق بين الظاهر والباطن» بين الظاهر الذى نتخادع به» 
والحقيقة الخفية التى يطّلع عليها علام الغيوب. 
إذن.: فكل ما حل بالمسلمين: من تأخر» وتخلّف. إنا هو نتيجة حتمية 


> »» و التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح, يستحيل فى 
نادى أن تقوم قائمة الإسلام» أو حكم الإسلام؛ أو دولة الإسلام). 


0 قد يقول قائبل:لقداقتنعت بأهمية التربيئبة» ولكننى لا أجد 
الشيخ المربى» الذى يقودنى إلى جانب السلامةء والذى يعلمنى كيف 
0 قق قلبى؛ وكيف أتخلق بالأخلاق الإسلامية؟!. 


ومما يدل على أهمية تزكية النفوس»وخطورة إهمال 
ذلك الأمر: ما ذكره شيخ الإسلام» وحجة الأيام الشيخ/ محمد ناصر 
الدين الألبانى -رحمه الله حيث قال: (إذا أردنا استئناف الحياة 
الإسلامية» وإقامة المجتمع المسلم» فلا بد من القيام ببذين الواجبين: ظ 
«التصفية والتربية»)» ويعنى -رحه الله- بالتصفية: أى تصفية العقائد نما | 
هو غريب عنهاء كالشرك» وتصفية السنة من الضعيف والموضوع؛ 
وتصفية الأخلاق الإسلامية من العادات والتقاليد المذمومة» وتصفية 
الفكر الإسلامى من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة» ثم 
يقصد -رحه الله- بالتربية: أى تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام 
الْصمَّى من كل ما ذكرناء تربية إسلامية نبوية صحيحة؛ منذ نعومة 
أظفاره» دون أى تأثر بالتربية الغريبة الكافرة. 


١ 
| 
| 


| كه والجواب: لا شك أن الشيخ المربى بالغ الأثر فى تربية وتزكية 


5 كھ ولكن» ماذا سنفعل ونحن فى زمان نَدُّرٌ فيه وجود الشيخ 
|الربى؟!؛ وكيف سيكون حالك إذانَشَّآتَ فى بيئة ضعيفة الإيمان» 
ية القزبية؟!. 

کي لا بد من إيجاد بدي ل قوىء حتى لا تترك نفسك فريسة 


للشهوات والشبهات» هذا البديل هو : «التربية الفردية»»؛ أو 


' |«التربية الذاتية». 


ثمذكررحمه الى ؤقال:(وبدون هاتين المقدمتين «العلم 


۸٦ 


YAY 


كه إذا أردت النفس الزكّية الطاهرة زلا بر وأن تراجع 
نفسك» وتستدرك النقص الذى لحق بك» عن طريق جولة إيوانية طويلة» 
تصفى فيها عقائدك وتزيد فيها من عبادتك» وتسمو عن طريقهنا 
بأخلاقك وذوقك. وتُتبّت بها الإيمان فى فؤادك ويعلو عن طريقها 
0ل ليك ووسحيائك .18 
& !دن فالطريق إلى تزكية النفس وتربيتها يكون بالحرضن عل: 
ية النفلد سلو كيا وأخلاقيا 


-٤‏ ية الففا دون وفكري 


هني بهذه التريية أن ههار م البرعلن تقوية م باف فيعمبل 
على مرضاة الله فى كل وقت» بم| هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» 
كذلك فإن التربية الإيمائية تعنى: الارتقاء بالقلوب حتى جد حلاوة 
الاما وتحب طاعة الرحمن» وتنأى عن الفسوق والعصيان. 


4 وانظرطريقةالقرآن فى تعميق الإيمان بالآخرة فتئ 


قلوب الصحابة رضى الله عنهم حتى صاروا كأنهم يعاينون الآخرة 
إلى رؤوسهمءافهانت عليهم أنفتسهلم) وبذلوا يع ما يملكزيه طليا 
لجنة الله تاك ورغبة فى رضاه. 

٠‏ وهذا إن دل فإن يدل على أهمية البدء بالتربية الإيهانية قبل غيرهاء 
إذ أن هذا هو المنهج السماوىٌ القرآنى» ومنهج النبى يق مع أصحابه» 
حيث كان يله يعمل على ربط قلوب أصحابه بالله أولاًء ويعمل على 
زيادة الإييان فى قلومهم. 


ه والإيمان كما قررعلماء السلفد: يزيد وينتقض» يزيد بكرا 


الأدلة وقوتهاء وينقص بالجهل والغفلة والمعاضئ. 


الطاعات» والبعد عن المعاصى والعتّرات» وكلما نقص الإيهان تعد الد أ 
فى الخطيئات» وسقط فى الظلمات»؛ وأعرض عن رب الأرض | 


لحلا أوانايؤكد ذلك قول النبئ 46لا يزتى الزائق جين يزنى 
وهو مؤمن» [متفق عليه] 

ك قال النؤوى-رحمه الله: (القول الصحيح الذى قاله المحققون: 
إن معناه لا يفعل المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى 
تُطلّق على نفس الشيء» ویراد نفىَ کاله ومختاره» كا ُقال: لاعلم إلاما 


نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا الآخرة) لراجع شرح صحيح مسلم 
GAWAD‏ 


وی الإيهان قبل القرآن"[إسناده صحيح] . ١‏ 


وعن جندب بن عبد الله .هم قال: كنا مع النبى وَل وز 


| إيهانا. رواه ابن ماجه (71)» وإسناده جيد. 


كه وعند الإمام الطبرانى فى هذا الحديث.. «فإنكم اليوم تعلمون ) 


القرآن قبل الإيمان». وراجع المعجم الكبير )١717/(‏ وإسناده جيد.... ) 


© بل كان الواحد منهم يقول لأخيه: «اجلس بنا نؤمن ساعة) ) 
فيجلسون يذكرون الله 88 

فهكذا تزبي الإيمان فى قلوب الصحابة, حتى صار أرسخ ) 
من الجبال» وأعلى من السحاب» وظهرت بركات هذا الإيان ا 
مواقفهم الإيمانية» فكانت على أعلى مستوى فى البذل والتضحية فى سبي 


ماذا يريد 


الله وصدق الأخوة» وصدق التوبةء والصدق مع الله تك ومع رسوله ١‏ 
وكان من بركات هذا الإيمان كثرة الاتتصارات فى كل ميدان» شْ 
وأيضا العلو والرفْمَة والهرّة فى الدنيا والآخرة ولقد صدق شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله- إذ يقول: (إن فى الدنيا جنةء من ل يدنله 
لم يدخل جنة الآخرة). 

٠‏ قد یقول قائل:إننى مقتنع بهذا كله لكنى لا أستطيع القيام به.. 

9 أريد أن اترك مشاهدة الأفلام والسلسلاتر‎ ٠ 
أستطيع..أتمنى أن أترك الغيبة والنميمة والحسد والحقدعلى الآخرين ولا‎ 
أستطيع..‎ 

0 أتمنى أن أحافظ على إيمانى» وأن تسم اهتماماتى وتزداد 
رغبتى فى الآخرة ولا أقدر على ذلك.. 

3 أريد عمل أشياء كثيرة ولا استطيع فعلهاء لا جر هة 
وقوة دافعة..؛ فكلا عزمت على ترك المعاصى وهجر الذنوب أجد 
ْ مقاومة عنيفة من نفسى» وتكون النتيجة هى الهزيمة أمامهاف) 
الحل؟؟؟!! 


) 
) 


١‏ ملزتونه.. الكل يشكو من:ذلك» ولكن ما الل إذن؟! 

1 كه والحل: أنه لا بد من روح-جديدة تسرى فى النفوس» وتدة ا 

| لتغيير ما بہاء وفعل كل مايرضى الله لا بد من روح جديدة توقظنا مر 

| سباتناء وتنتشلنا من جواذب الأرض والطين» وترفع رؤؤسنا إلى السماء) 

لإ بد من الاجتهاد لتحقيق التربية الإيهانية عن طريق الوسائل الآنية: 
أولا : الوسائك العلميث 


_ | الاستعانة الصادقة بالله كَكَكّ. 

|5 مجاهدة النفس على إخلاص العمل لله تعالى. 
]5 سلامة العقيدة» لأن سلامة العقيدة تقى الإنسان من الانحرافاتأ 
والمهالك» وتمنحه السكينة والهدوء والاستقرار» نما يعين العبد على يوا 
هدفه. 
االله فك وتوكلا عليه وخشية منه» وإنابة له وحنله. 


> ومن قلل من شان هذا الأمرأوقال عنه: إنه من قبيل (الترذ 
العقلى), أو أن الانشغال كارا أوو پر فال مبتدع. 


ومما يتربى به الإيمان فى القلوب: استشعار الخوف من الا 
کمن ومراقبته -سبحانه- فى السّر والعلن» بحيث يكون هو سبحان 
المستولى على "موم العبد وعزماته وإرادته. 
ثانا : الأسبات العمليتة: 


أ إن أردت الحياة لقليك, والسلامح لإيمانك: فاقرأ القرآن الكريم 
واسمعه بتدبر وتفكر» ولو ساعة واحدة يوميّاه واجعل منهعجك فيها 
سواع الآيات» وحفظهاء وفهمهاء والتأثر بهاء والعمل بمقتضى ما فيها. 

بدكثرة ذكر الله 35: فهو عبودية القلب واللسان» و 

| الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. 
كج لهذا قال أحد السلف: تفق روا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: ف 

الصلاة» وفى الذكرء وفى قراءة القرآن» فإن وجدتم القلب فاحمدوا الل 

وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 


سر جم 9 
ل 4 


' 


° 


0 على أحوال أهل النار [كالاطلاع على صفاتهم» وصفة عذابهم]. 


3 


آھی رأس 
أدرجات الإيمان.. فليفتح على نفسه أبواب النوافل» وليجتهد المرء على 
قلبه» فإن التفاضل عند الله ليس بصورة الأعمال» وإنا بها فى القلوب من | ( 


/ نبيك كذلك فانظر فى سير الصا حين وأحوال المتقين» فش عن أحوال 


) | جنات وتر (04) في مَفْمَدِ صلق عند ليك مُقَتَدِرِ4 [القمر: 


مال العبدء فإذا استكمل العبد فرائضه» وأراد أن يرتقى فى ) 


وصاحب النبى ب فى سيرته العطرة»فإن هذا عا بحبب إليك ) 


[00.0 


1 استحضبرالموت وما بعده وأنه أقرب إلى العبد من شراك نعليه؛ 
عن طريق زيارة القبور. 

ح. أكثرمن الاطلاع على الأحوال التى يلين بها القلب 
كأحوال [أهل الجنة» وصفاتهم» ونعيم هؤلاء]» وكذلك أكثر من الاطلاع 


N N 


a > 21 ١ - ١ 


ط. التفكرفى خلق الله وك, وعجائب مصنوعاته. 
1 عاهد ربك إذا خلوت به أن تلتزم بمنهجه القويم ثم 
حاسب نفسك على كل الأعمال» صغيرها وكبيرهاء محاسبة الشريك 
الشحيح» وقل لها: هل أطعت الله على الوجه المراد أم لا؟ 


كالعجب أو الغرور أو حب الظهور؟ 


مهل هذه الطاعتّ أورشتنى ذلا واستكان” للّه؟ 


أحيانًا | غالبا | ناد 


دائما 


00 


3 
ع 
2 
6 
بع 
ع 
ٍى 


فهيا يا أخى فى الله قف مع نفسك ولو لدقائقء.ولتنظر ماذا 
قدمت لغد؟ 


وحاسب نفسك بنفسكءوانظر هل أعددت العدة أم لا؟! 


© فإن وجدت خيزا فاحمد الله وإن وجدت غير ذلك فسارع ! 
التوبة والاستغفا ثم جاهد نفسك.. فاثبت على الخير وا هدى؛ وتزرٌ 


4۷ 


من الأعمال الصا حة» والطاعات والقربات. 


© واعلم أنه با لمعاهدة يستقيم العبد على شريعة الله» وبا محاسبة يتحر 


العبد من آفات الذنوب ويتوب» وبا مجاهدة يخلص العبد لله فى الطاعات) | 


ويقتل فى النفس الخمولٌ والاسترخاء. 
أكثر من الإلحاح على الله بالثبات والهدى والتقى» عن طريق: 
الدعاء» وقيام الليل» واعلم أن الله لا يمل حتى تمل . 
كم هذه بعض الأسباب والمعالم التى تقوى الإيمان فى قلب الع 


انين و و و 
وتغذيه» وتنميه» وتعمقه» وتقويه. 


اله :بذك المعروف» وكف الأذى. 


کي مما يجب على المسلم الملتزم الالتزام به هو أن يكون 
مهذبا خلوقا. 

كعم وقد عزف بعض السلف الخلق الحسن زم لر |: حي اللا 

: بذل المعروف» وكف الأذى واحتاله. 

ك وقال اين المبارك: ليلق الحسن هو: بسط الوجه» وبذل 
لمعروف» وكف الأذى. 

التبخل عن الرذائل» والتحلى بالفضائل. 


نل الأخلاق فى دينتا الإسلامى الحنيف.حيث إن الأتخلاق 
تتبوأ فكانة عالية» ومنزلة رفيعة عظيمة؛ حظيت بها من البارئ اللطيف 
الخبير لك وجسّدها قولاً وعملاً المصطفى وخ حتى نعته الله -تعالى- 
بأجمل الأوصاف وأسماهاء فقال تعالى «َإِنْكَ لعل حن عَظِيم». 
[التل: غ) (فقد أجل الخلق العظيم فى هذا الموضع؛ وهو نواه با 


امتدح الله لك به رسوله» (راجع أضواء البيان للعلامة الشنقيطى۸ / 
CAA‏ 


اوج ea‏ 
أبى داود فيقول: (إنم أمره أن يأخذ بأنفه» ليوهم القوم أن به رعافاء و 
| هذا الباب من الأخذ بالأدب فى ستر العورة» وإخفاء القبيح» والتورية با 
| هو أخسن» وليس هذا داخلا فى باب الرياء والكذب» وإنما هو من باب 
| التجمل واستعمال الحياء» وطلب السلامة من الناس). 


5. 


لأن الله يحب التخلق بالأخلاق الحميدة: فنحن تُحسّن من 
أخلاقنا تعبدًا وتقربًا لله كلل إذ هو -سبحانه- العالم بها صلخ العباد 
ويُزكيهم ويطهرهم..» قال النبى يَل: «إن الله يحب معالى الأخلاق» 
ويكره سفاسفها» [رواه الطبرانى فى المعجم الكبير» وصححه الألبانى فى 


#بل إن من ينظر ويقرأ عن دين الإسلام -خاصة- فى باب 
الأخلاق والآداب» لعب أشن العجب من عظمة هذا الدين» ودقة 
مراعاته للمشاعر والعواطف. 


.© فاقرأ مثلاً حديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال النبى 6إ: 


هه الجامع )1 A۸‏ 1 
إذا أحدث أحدكم فى ممالا ت للب 0 2 لمع 1 


| | ر ونحرص على,هذا اتباعا لحبيبنا ونبينا 85: حيث إن 
الأخلاق الحميدة كانت منهجا لحياة الرسول يله فلقد كان أحسن 
خلقاء حتى سهد له بذلك أعداؤه قبل أصحابه وأحانية: 


رواه أبْو داؤد 
وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1)18 


ك قد يقول قائل:ولاذا يأخذ بأنفه؟ وما علاقة الأنف با صنع؟ 


الناس 


(؟)نتخلق بأخلاق الإسلام اتباعا لأصحاب نبينا 45: 
افد خب الصحابة النبئ 4 حي جماء ومن جملة الأسباب الداعية | 
١‏ ذلك: «خلق النبى الكريم»» حتى دعاهم ذلك إلى تقديره وإجلاله 
_ | مدموا قولّه على قولهمء وفعلّه على فعلهم» ورأيّه على رأمهم» واقتدوا ب 
فى خلقه؛ وفى كل شئونه. 

كھ فسادهم الوئام والائتلاف, حتى وصلت بهم أخلاقهم إلى أ 
الدرجات» فترى الرجل مِنهم يقدم حاجة أخيه على نفسه» ويؤد 
أعضهم بعضاء حتى وضفهم اله تال - بآبنات تنتى إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. ٠‏ فقال سبحآنه انوا اولان . 
لهم ون من اجر لبهم £ يدون 1 صُدُورِمْ حَاجَةٌ نما أوثو 


يۇر ون عل ْم وکو كلا م حصا ومن بُوقَ شع 


ووك مم اون ددر :]. 
ره نتخلق بالأخلاق الإسلاميق كسبا لحب نيناء والقرب منه: 


قال ولِك: «إن من أحبكم إل وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة: أحا 
أخلاقا» [رواه الترمذئ وأحمد» وصححه شيخنا العلامة الألبانى فا 


ك وإليك شيئا من شمائله وأخلاقه و با يجان رزقنى الله وإياك 


بحسن الاقتداء والتأسى به: 


) 
كان ي أشد الناس حياغ الا يثبت بصره فى وجه أحد, ولا يجفو 

على أحده يقبل معذرةالمعتذرين إليء يمزح ولا يقول إلا حنّاء يضحك 
من غير قهقهة. تُرفع الأصوات عليه فيصير, ولا يحتقر مسكينا لفقره» 
اضرب بيده أحدا قط إلا فى سبيل الل وما انتقم لنفسه إلا أن هك 
gy GE‏ 
لقيه بالسلام» وكان إذا لقى أحداً من الصحابة بدأه بالمصافحةء ثم أخذ 
يده فشابكه ثم شد قبضته علیهاء وكان يجلس حيث انتهى به المجلس؛ 
وكان یکرم من يدخل عليه حتى ربا بَسَط ثوبه ليجلس عليهه وكان يُؤثر 
الداخل عليه بالوسادة التى تحت فإن أبى أن يقبلها عَرّمَ عليه حتى يفعل» 
وكان يُعطى كل من جَلَس إلیه نصيبه من وجهه وسمعه وبصره وحديثه» 
وكان يدعو أصحابه بكناهم إكرامًا هم واستالة لقلوبهم» وكان أبعد 

لناس غ غضبًا وأسرعهم راء كان أرأف الناس وخير الناس للناس» حي 
n RTA‏ 


س 


* وبكلمة جامعة مانعةنستطيع الجزم بأن نبينا ‏ كان قرآنا يمشى الصحيحة]. 


على الأرض -بأبى هو وأمى ونفسى صل الله عليه وسلم- 


الله مناك 


(1) نتخلق بالأخلاق الإسلامية شوقا للجنان وتثقيّلا للميزان يوم 
نلقى الرجمن: ئل رسول الله ل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؛ فقال: 


| عليك فى ذلك زاد عليك فى الدين. 
ر لأن سوء الخلق من أعظم أسباب دخول ناز جهنم هياذا 


لوو الله وحجسن الق [رواء إلترميذىء,واين مإجةء ومد وم یی بالله.: وما يدل على ذلك:- قول البى وَل لا يدخل ا [ْ 
اشيج الالبانى فى السلسلة الصحيحة (۷۷)]. | رحما [متفق عليه]. 


ك ولقد'سئل رسول الله # عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهارء 
وتتصدقء وتؤذى جيرانها بلسانباء فقال: «لا خير فيها.. هی من أ 
النار» [رواه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمدء والجاكم» وصححه الشيخ 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة .])١9٠1١(‏ 


e‏ وقال #: «ما من شيء أثقل فى الميزان من حسن الخلق» لرواه أبو 
داود» والترمذى. وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .])٥۳۹۰(‏ 


# بل أخبر النبى ل أن كمال الإيمان مرتبط بحسن الخلق, 
فقال 5: «أكمل المؤمنين إيمانا: أحسنهم أخلاقا». 

© كذلك فإن المشلم الخلوق له من الأجر الجزيل والئثواب 
الكبرء والمنزلة العظيمة» مالا يحصل لغبره..» يقول 5 إن المؤمن 
ليدرك بحسن خلقه درحة الصائم القائم» [رواه أبو داود. والحاکم» وقال: 
ه٠‏ حديث على شرط الشيخين ول يخرجاه؛ وصححه ششيخنا الالبانى فى صحيح 
الجامع .])151٠(‏ / 


ر۵ لأن الأخلاق هى قلب العبادة وثمرتها: فإذا ماتت 
الأخلاق صارت العبادة صورة لا روح فيهاء عادة لا أجر معها. 


كم فالأخلاق والعبادات توأمان متلازمان لا يفترقان» فمن 
ساءت أخلاقه فليتهم عبادته» لأن كال الأخلاق وحسنها ثمرة من 
ثمرات العبادة الصحيحة المقبولة -إن شاء الله تعالى-. 


8 لأن 15 الخلق هو الدين كله. وهو حقائق الإيمان, 
وشرائع الإسلام: وهذا قال عل «البر حسن الخلق» [رواه مسلم 
.[(Yoor)‏ 


الحقيقى الذى لامستٌ حلاوتة شغافٌ القلوب» هو الذى تظهر آثاره 
على المسلم فى أقواله وأفعاله وصفاته» فإذا ظهرت هذه الآثار: ذاق العبد 


الخلق فهو على خير عظيم ومن زاد 


طعم الإيمان» فعرف حقيقة الإستقامة والالتزام» وأَثْرَ ذلك فى 
| وتصرفاته ومعاملاته وسلوكه. 


(15) لأن الأخلاق الحسَتة طريقنا لقلوب الخلق: ولا شك انا 0 
هذا من أعظم أسباب تحقيق الروابط الإييانية والأخوة الإسلامية -يكا أ 
معانيها - بين أفر اد المجتمع المسلم. 

(19) لأن التحلى بالأخلاق الحميدة هو فى حد ذاته دعوة 
لخلق: وهو ما يعرف بالدعوة الصامتة. 


_| إن من أكبر وسائل التأثير على القلوب والنفوس هو التميز 
ش | فى الأخلاق» الذى يتمثل فى القدوة الصا حة» بل لا أكون مبالغا إن 
) أقلتُ: إن هذا هو أعظم الوسائل وأهمها لنشر الإسلام فى كل مكان.. 
لسول قروقلنا 

ك ومن تتبعاسيرة المصطفى فل وجد أنه كان ل يلازم الخلق 
الحسن فى كل أحواله» وفى دعوته إلى الله» بل حتى فى الخروب. 

»م ويفضل الله و3 ثم بفضبل حسن خلقه ت#أقبل الناس على 
الإسلام ودخلوا فى دين الله أفواجًا: 

هذا يسنم رينشوك (واقدءيا كاناحل و جدرالارض ا5 
من وجهك» فقد أصبح وجهك أَحَبَ الوجوه ِلْ)-آرؤاة البخارى 
aw.‏ 


ر 


و الجملة 
فإن التحلي بحسن الخلق هو الخير كله 
بے دنيا الناس» و2 الآخرة.. 


7 
١ 
5 
١ 


النسائى والترمذى وابن ماجه وأ حمد. و صححه الألبانئ ف صحيح سنن أب 
(80"؟)]. 


© وآخريقول: : (فبأبى هو وأمى مارأيت معا قبله ولا بعده أحسن 
تعلی| منه). [رواة مسلم]. 


فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلوكي والأخلاقي مع أصحابه واتباعه» 
وأعدائه لهذا أذكرك أن ترفع شعار.. 


خر الهدت.. 


هرق محها.. 


كت ومن قرأ التاريخ الإسلامى سيجد أن الإسلام وصل إلى جنوب 
الهند» وسيلان» وجزر الالديف» وسواحل الصينء والفلبين» 


'أوإندونيسياء وأواسط أفريقيا عن طريق التجار المسلمين» ممن عاشوا 
' أبالإسلام وللإسلا» حتى تجسد الإسلام فى سلوكهم وأمانتهم» 
|فأعجب الناس بهم وبأخلاقهم وبدينهم» فكانت النتيجة: دخول هؤلاء 
| إفى الإسلام. 


ك لهذا فنحن بحاجتّ ماسة إلى التذكير الدائم بأهمية التخلق 
بالأخلاق الحميدة والحوار المادئ» والتعامل المهذب» والاحترام 
المتبادل. 


٠‏ كع إننا بحاجة إلى إظهار محاسن ديننا العظيم» لنصبح -نحن 
المسلمين- قدوة لبعضناء ومفاتيح خير ومشاعل هداية لغيرنا من أهل 


ك ونحن بحاجة أيضنا إلى أن نكسب قلوب بعضناء لنكون يدا 


واحدة ثم لتتمكن من كسب قلوب أهل الأديان الأخرى بصدق 


ك ولا أقول: إنه ينبغى على المسلم أن يجتهد فى كسب قلوب 
الآخرين من حوله بأى أسلوب» وبأى طريقة كانت -شرعية أو غير 
شرعية- كلا...كلا.. 


كم بل نريد كسب القلوب بالأساليب النبوية الشرعية, 


وليس عن طريق المجاملة» ولا المداهنة, ولا بتمييع دینناء ESR‏ 
ثوابتناء ولا عن طريق التنازل الرخيص عن المبادئ والأهداف. وإنما 
بمكارم الأخلاق. 

ك لانريد أن نكسب من القلوب من أجل الدنياءولا متاعها 
ولا زخارفهاء ولا من أجل أنفسنا وإظهار محاسنها وتواضعها. 


ك ليس هدفنا هو رضا المخلوقين, أو انتزاع صيحات الإعجاب 
والمدح والثناء منهم.. ١ ١‏ 


كت بل نحرص على ذلك من أجل ربنا تبارك وتعالى- تعبدا 


” 
3 


ياء ثم لنشر المحبة والإخاء بين قلوب الموحدين وجمعها على 
ب فى الله كبك . 


o‏ لأننا فى عصر الإفلاس الخلقىء والتلوث السلوكى: 
| فعلى الرغم من التقدم التكنولوجى المذهل الذى يعيشه عالمنا اليوم» 


على الرغم من توالى الإنجازات» وتقدم الصناعات» وكثرة 
الخترغات:؛ غرقت البشرية كلها -ولا تزال- في بجار الدنيا العميقة؛ 
وجرى الكثير من هؤلاء وراء المال والتجارة» ولث أكثر الخلق وراء 
الشهوات والملذات. 

کم وفى وسط كل هذا الزيغ» وى خضم هذا اللهثان» وأمام 
كل هذه المغريات» والتى تفلت بسببها أكثرٌ أهل الأرض عن المثل 
والمبادئ» وأعرضوا عن كثير من الأخلاق والآداب..» فى وسط 
هذا.. ابارت الأخلاق» وضاع هذا الأصلء أو كاد أن يندثر» هذا 
الأصل الذى لا تقوم ى حضارة إلا به. 

كعم ولم يتوقف الأمر على بلاد الغرب أو الغربيين» ولكن 
وكيد اللأسف- امتد هذا الفساد الخلقى ليصل إلى المسلمين» فمر: 
ينظر للواقع الذى تحياه المجتمعت المسلمة فى هذه الأيام سيرى فسادًا 


أفواجًا ليذوقوا طعم الإيهان وحقيقة الإسلام. 


كه ولا أقول: إنه ينبغى على المسلم أن يجتهد فى كسب قلوب 


الآخرين من حوله بأى أسلوب» وبأى طريقة كانت -شرعية أو غير | 


شرعيةب كلا...كلا.. 

© بل نريد كسب القلوب بالأساليب النبوية الشرعية, 
ولییں عن طريق المجاملة. وه المداهنة. ولا بتمييع دينناء ول بتمزيق 
ثوابتناء ولا عن طريق التنازل الرخيص عن المبادئ والأهداف, وإنما 
بمكارم الأخلاق. 

ك لانريد أن نكسب من القلوب من أجل الدنياءولا متاعها 
ولا زخارفهاء ولا من أجل أنفسنا وإظهار محاسنها وتواضعها. 

ك ليس هدفنا هو رضا المخلوقين, أو انتزاع صيحات الإعجاب 
والمدح والثناء منهم.. ١ : ١‏ 


ك بل نحرص على ذلك من أجل ربنا -تبارك وتعالى تعبدا 


قري ثم لنشر المحبة والإخاء بين قلوب الموحدين وجمعهااعق 
الیب فی الله كبك. 

)1( لأننا فى عصر الإفلاس الخلقىء والتلوث السلوكى: 

الرغم من التقدم التكنولوجى المذهل الذى يعيشه عالمنا اليوم» 


اعات غرقت البقرية كلها -ولا تزالت في بجار الدنيا العميقة» 
لخرى الكثير من هؤلاء وراء المال والتجارة» ولحث أكثر الخلق وراء 


کی وفى وسط كل هذا الزيغ, وف خضم هذا اللهثان؛ وأمام 


كل هذه المغريات» والتى فلت بسببها: أكثرٌ.أهلل-«الأرزضن “عن :امل 


والمبادئ» وأعرضوا عن كثير من الأخلاق والآداب..؛ فى وسط 
هذا.. ابارت الأخلاق» وضاع هذا الأصلء أو كاد أن يندثر» هذا 
الأصل الذى لا تقوم أَىٌّ حضارة إلا به. 
ك ولم يتوقف الأمرعلى بلاد الغرب أو الغربيين» ولكن 
ولش ديد اللأسف- امتد هذا الفساد الخلقى ليصل إلى المسلمين» فمر 
ينظر للواقع الذى تحياه المجتمعت المسلمة فى هذه الأيام سيرى فسادً 


الطبقات الثقافية والفكرية -إلا من رحم ربى-. 

ك ومما يؤلم ويحزن حقا: أن هناك من أبناء جلدتنا من سافرو 
لبلاد الغرب» وانبهروا بالحضارة الغربية» عادوا وقد اعتقدوا صحة هذ 
الحضارة الغربية» وأنها الخيار الأوحد لكى تنهض الأمة الإسلا 
وتواكب التقدم العلمى» فنقلوا للمسلمين هذه الحضارة بقذ 
وقضيضهاء وإيجامها وسلبهاء فأفسدوا البلادء وضيعوا العباد ولا حو 
ولا قوة إلا بالله. 


F: ١‏ اض».الذى يصل أحيانًا بالبعض إلى سفك الدماء. 
کڪ فلا تكاد تجد مركرا أو بلدا ولا مؤسسة أهلية أو 
أحكومية إلا وقد تحولت إلى أماكن للصراعات والمشاجرات» وتبادل 
|السباب واللعان» والتنابز بالألقاب -حتى المساجد ودور العبادة لم تسلم 
هذه المصيبة العظيمة-. 

بل وصل الأمرببعض الناس إلى نقل الكلام الكاذب 
بغرض الإفساد بين المسلمين,وف سبيل تحقيق هذا الغرض الخبيث 
: الخاصة» ونشرها فى الصحف والمجلات. , 


ا لأن الأخلاق من أسباب جمع الأمّ على كلمت سواء: 
إذا كان البيت يبنى ياللبن» ود پش اللبن بالملاط؛ فإن المجتمع يبنى 
بالتوحيد وعلى أساسه» ويد أفراده بعضهم إلى بعض بالأخلاق» و 
اچ اينع بتوحيد دون أخلاق» قال الله -تعالى- لنبيه لل وَل 
كنت فظا غَلِيظ الْقَلْبِ أَنَقَضُوَاْعِنْ حَوْلِكَ14آل عمران: 109] . 
A‏ 7 لالص والإخاو ره يق 
© إذن نخلص من ذلك: أن التوحيد المجرد من الأخلاق لام 


هذا حدث علا الافلدم المثر لمان ٠.‏ فا 
| أمةء ولابوحد صمً. E E ee‏ 


هؤلاء من الأخلاق الإسلامية النبوية الكريمة؟! 


(10) لأن حسن الأخلاق مدغاة للتوفيق والنص: اد ' ق 
) لان حسن الاخلاق مدعاة للتوفيق والنصر: إن من أعذ ٠‏ إن هؤلاء وأمثالهمهو الذين اروا النصر عن المسلمين كل هذه 


السئين» بسبب اسوء أخلاقهم وفساد أذواقهم». 


كھ لأجل هذا ننصح هؤلاء ونقول: أرأيتم ما رل بساحتنا؟! أ 


لعلكم قد رأيتم ما حَدَّتٌ لإخواننا المسلمين فى فلسطين. 


كه ولعله قد بلغكم ما فعله أعداؤنا بإخواننا من أهل السنة فق | 
غزة والعراق» حيث القتل» والتدكيل» والتعذيب» والسجن» والاعتقال» 


واستباحة الأعراض» وانتهاك المقدسات 


كه يا ترى.... ماذا كان شعوركم عندما رأيتم أو سمغتم عن هذا 
كله؟! 


كه الظن بكم: نكم فى همٌ وغمّ وكربٌ وضيقٌ شديد بسبب ما 
يلاقيه إخواننا هنا وهناك. ١‏ 


> وكانى أشعز: بالواحد منكم: .وهو يرى الأحداث 
أن يفعل شيئًا. 


ا 1 تسأل نفسك يوما؟ 


ا يحدث هنا کله للمسلمين؟! 


واا تتكاثر الجراح» وتزداد الآلام فى جسد أمتنا عامًا , 
عام؟! 


وطاذا يتركنا الله وك هكذا تستباح حرماتنا و نتهك شرفنا؟! 


منكة 


ماذا 


| ولنتذكردائما قول السيدة خد يجت للنبى ل جاءها 
عا حَين نزل عليه الوحى.. قالت له ما يطمئنه: «والله لا يخزيك الله 


ET‏ وله بالك 
A TREE 3‏ 
ا 
٠‏ ظ كه فيا إخواننا أقيموا قلعي الأخلاق فى مواجهة أعدائكم 

وسدوا كل ثغرة حتى لا يتسلل منها شيطان رجيم يم أو عدو لئيم» 
_ أواجتهدوا فى الدعوة لإعادة الإعمار لما تآكل من أخلاقكم وانهار. 


كه واحذروا أن تقع هذه القلعة أو هدم منها حجر من 


ك أفاض القرآن فى الإجابت غن هذه الأسئلت و لتابلا 
يدع مجالاً للشك أن هناك سننًا وقوانين تحكم هذه الحياة» فمن استوق ١‏ 
شروطها طبقت عليه؛ فإذا ما نظرنا إلى القوانين والسنن التى تجلب لنا 
العقوبات فسنجدها كثيرة» وتندور أسباب استدعائها حول تة نض 
العباد. وارتكابهم ما يغضب ربمم فصلا عن التناحر والتباغض 
والاختلاف» وصدق الله إذ يقول ' 

اوا أصَابكُم ن مص ا گت يكم وینو عن كدر » ر 
[الشورى: * "]؛ وقال ربی : ديك بع قَدَّمَتْ ابییگم وَأنَّ اا“ 
طم لير [الأثفال: ١‏ وقال تعالى: لوَّلاتَتَارَعُوأ سلوا 
الک ری 4 [الأتفال: NE‏ 

2 اسار مسن سی الان گا اا 
والتباغض والاختلاف والشقاق :خصوصا-. 


Q‏ |الأحجار» فإن من فعل ذلك فقد أحدث ثغرة فى البناء نفذ منها الشيطان 
واستراح» وسكنها مع جنده إلى غير براح» وفوق ذلك فقد مهد الطريق 
لأعداء ديننا لغزو أرضنا واستباحة أعراضناء وانتهاك حرمة مقدساتنا. 


١ 


نتخلق بالأخلاق الحميدة.. حماية لأمتنا من المفاسد التى تنجم عن سوء 
الأخلاق: 


كه لمساوئ الأخلاق أثاروخيمة على الفرد والمجتمع تتمثلأ 


فى صورمتعددة: منها: هدم الدين» وضعف الاقتصاد» وغر التذكرة الوكبة 
ببغض الآداب الإسلامية < 


الشحتاء والبخضاء» وتفتبت کان المجتمع وإضعافه» واستشراء داعا 
الرذيلة الخلقية بين الأسرء واخستلال أمن المجتمع وصحته البد: 
والنفسية. ١‏ 


كه ومن أراد التوسع لمعرفة خطورة الفساد الخلقى على الفرا ا 
والمجتمع... فليراجع بحث «مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» د/ 
خالد الحازمى من ص١7١:‏ ص7١‏ 7ط. وزارة الأوقاف الشئون 
الإسلامية بالمملكة]. 


كم ويعد أن استعرضنا: لاذا نتأدب بآداب الإسلام؟! 


' إفى الحاجة إليه. 

۲. حسن الظن بالله قت ووصفه با هو أهله» وتبرئته ما ليس له 
أهلاء فلا نظن به السوء. 

ك ومن تمام حسن الظن بالله:أن ندين له بالوحدانية» ولا 
نشرك به أحداء حتى لا نكون من المالكين» وكذلك ينبغى أن نعتقد أن 
الله بنا محجيط» أنه -سبحانه - أحصى كل شىء عدذاء وأنله -سبحانه - 


ك فلا بد وأن نعرف أن الآداب الإسلامية كالشجرة لما أصو 
وفروع. | 
کک فاصلها: الأدب مع الله ورسوله» وفرعها: الأدب مع الخلق. 1 0 

ويستحيل أن يستقيم الفرع ویجمل» والأصل منعدم أ 
فاسد. وكا قيل: كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟! 

كم لذلك أردت أن أذكر نفسى -وإخوانى- ببذه الآد 

المباركة. 


يعلم السرّ وأخفى» كذلك نؤمن أن الله مجازينا عر امال 
؟. إخلاص العبادة له ظاهرا وباطنا. | 
1 نعظيم قدر الترب وحفظه بالغيب وه ذه هى مرت 
اجان التى ينبغى على المسلم أن يتعبد إل لله يها كذلك فإن مل 
ا ال لظم غيرو وألا نجاف يغيره ولا ييل ل ا 
أفعاله وصفاته» كذلك نوقره باجتتابنا ما ی عنه سسيحانه ری 


: ذلك ءإينا.أن نقرأه فى أناة وتدبر» فلا نسرع فيه؛ فنضيع خروفه 
ر معالیهء وينبغى كذلك أن نلتزم الخشوع عند قراءته کی تکون كما 
0 و وک رجاف 
فى الله عباده الصالحين: إت المؤمنونَ الذِينَ إذ Eg‏ ۴ 
1 ر كح شيم 5 هى اواسة 0 
ويم إا لٹ عَلَِهِمْ آیائ رانم إتائا وَعَلَ رَيسمْ يتَوَكلُونَ 
1 0 ٍ 


0. دؤام ذكره .سبحانه., وتلاوة كتايى ومدارسة سنة نبيه ك 
*ثانيا : الأدج مع كثابت الكريم : 


ورد ان 

ربنون وى : 
١‏ بالاعتقاد التام أنه منزل من عند الله وأنه كلام الله ليس 
بمخلوق» وأنه صفة من صفات الله 3 تف لوعي و عدف فهر 
قديم بقدمه» ازل بأزليته -تبارك وتعالى-» وأنه -سبحانه- أوجى به إلى 
كيده جما 6ا لتععبد به ف حياتنا الدنياء ولنتحاكم إليه فى شيو تا 


1 دتكريم القدآن وإعراله فيم نزل مسن أجله» لأنَّ القرآن دستور 
/ الین ومنهج الموحدين» كذلك فهو شفاء ورحمة للعالمين. 

/ 0 #احذ رمن استخدام القرآن كتماذ» وأحجبة, وتغاؤيذ لنع 

١‏ 4 د ار يلب الرزق» نکل هذا باشل كتذلك العمل آنا القلرآن 

انز عابنا بل فى سرادقات العزاء کب يفعل بعض لين بل ننزل 

ليحكم الموحدين فى أمور دينهم ودنياهم: 


17ب و e0‏ ىا 7 E7 7 Ng‏ س اد 


- الاعتقاد التامبأن هذا القرآن مصلح لكل زمان ومكان. 


a 


۴ الوقوف عند أحكامه فلا تج دام افلا نقد م قولاً عل قر لر ل 


ماذا 
5ل , الأرب مع النبى الكريم : 
" 
ویون اری: 


١‏ - بعدم رفع الصوت أمامه, وفى مجلسه. وفى حياته» وعتد ماربا 
سنته بعد ماته وك 


: بكف الأذىب ر ترك المجاهرة بالقبيح» ولا ينتج هذا النوع من 
الحياء إلا إذا توفر لدى المؤمن كمال المروءة وكمال الإيهان. 

۔ ج ولقد أمرالنبى 4 بالإحسان إلى الخلقفقال "أوصيك أن 
متخى من الله كما تستحى من الرجل الصالح فى قومك..2'[إنسناده 
92 راجع السلسلة الصحيحة ]0174١(‏ 

4 ... فالحياء مع املق وحسن التعامل مغهدم مر هام ولا يفعله إلا 
أهل الديانة والبصيرة» لهذا قال أحد السلف: (الحياء مع الخلق - 
_ | خاصة- العلماء والأتقياء قنطرة إلى الجنة). 


ج- عدم التقدم برآي ولابقول على قول الرسول -ولهٌ-. لقول| 
تعالى: «إيا أا الّذِينَ منوا لا دموا َب بتي الله وش ولد»ا | 
الا ش 9 5 0 
۳- الذب عن حياضه وعزضه أمام المر 2 المشككين فى دينه. ١‏ 
وإبراز فضائله» وحسن خصاله» والدعوة للتمسك بها وتطبيقها. 
4- تعلم سنته؛ والحرص على معرفة سيرته يل 
- طاعته المطلقة بلا تأخير أو تسويف. ْ 
5- أن ينكون أحتب ولند آدم للنفنوس المؤمنة» والقلوب 
الخبتة. فلا نحت أو نؤقر أو تنم اشن البشر مخلؤقا أكثر مله ك. 
۷ التيادب عند ذكره وذكر اسمه؛ فلا ننادية إلا با ثاذاه الله 
وكذلك الإكثار من الصلاة عليه يَله. 
4 عدم المبالغة فى مدجه أو إطرائه. 


> واحذرأخى:من الإساءة إلى الخلدق (فإنه لا خبير فتيمن لا 
يستتجئ من الناس) كا قال حذيفة ذ#ه. ١‏ 


N, 


كم ابتداء: نضع ضابطاً يضبط لك جميع معاملاتك مع الخلق. 
كم وهو: أن تحب للناس كل ما تحبه لنفسك؛ وأن تتعامل مع | ١‏ 
إليك. 
ك ثانيا: تعلم فن التعامل مع الآخرين». 
کھ فمثلا: اسيم TT‏ 
النفوس ببعض الأخلاقيات والسلوكيات السهلة, منها 
0 الخرص على الابتسامة الرقيقة, 
(î‏ البدء بالسلام مع بسط الوجه واليشاشةء وحبرازة اللا و 
الكف على الكف. 
(r‏ التهادي ولو بالشيء اليسير, لأن: : المدية لما تأثير عجيب» ذ 
تذزهب بالسمع والبصر والفؤاد. ) 


ٻأحلاق هذا الشرع الحبف»وأن تجسن إلى الاس جميعماوإن أسياؤو 


إ) ابذل الخير والمعروف للناس فى منتهاه. ٠١‏ 
۸) بال من مالك فى سبيل الله وساعد المحتاجين» وأعن الفقراء. 


)١‏ جسن الظدن بالآخرين» وأقبل الاعنذار نهم وم رتبت 


1 خبار الى تُنقل لك عنهم وعن جميع الناس. 


٠‏ ) أعلن حبك لسائر لموحدين -على قدر ما عندهم من طاعة- كما 


| علمك نيك 45 


ا( لا بأس باستخدام المداراة.. وهى لين الكلام» والبشاشة لغير أهل 


| |الاستقامة» (كالفساق وأهل الفحش والبذاءة)» لاتقاء فحشهم» لأن فى 


مداراتہم كسا لهدايتهم» شريطة عدم المجاملة فى الدين. 

)اعرف لکل ذى فضل فضله» وأقل له عثرته» وتأدب معه. 

ا) تعامل مع الناس بأخلاق الإسلام.. (كن حبيبًا وفيا معهم» كن 
رحيًا ودودًا معهم» كن عادّلا سليم الصدر لهم؛ كن كربا متؤواضعًا 


ماذا يريد 

شاكرا أمينا معهم: كن.صبورًاعفيفا شزیفا شجاعا وقورًا حلي عَليهم؛ 

كن صدوقًا عطوفًا أَمّارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكن اكز E‏ 
متسانحا مع كل الخلق). 

كھ واعلم أن أركان حسن الق أربعة: «الصيرء والعفة» 

والشحاعة, والعدل». 


© وسوء الخلق أركانه أربعة:«الجهل. والظلم. والشهوة. 
والغضب». 


الأمور قبل الإقدام» وطلب النصح من الآخرين» وصحبة الضالحين 
منهم» والقراءة فى كتب الأخلاق والسلوك؛ كالأدب المفرد للبخارى» 


© ثم استعن بربك وأكثرمن الإلحاح عليه والتضرع إليه 
کا كان نبيك ب يفعل ويقول: «اللهم کا حسئت حَحَلْقَى فحسن خلقى' 


[رواه أحمد وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (518917)]. 


قد تقول: وكيف أغير من أخلاقی؟! 

والجواب: صحيخ أن الل هو: ما ججبل المرء علينه أو اعتاده فى 

حياته؛ وهو: سجيته وطريقته التي كونبا من خلال تجاربه وخبراته» 

وهى على نوعين: 

تدش بف زم سصها ل يد يو 
١‏ 

منها ما هو غريزى فطرى  ,‏ ومنها ما يكتسب بالمارسة والمجاهدة 


الذات» مع دوام المجاهدة والمقاومة. وقوة الملاحظةي والنظر فى عواقب 


کھ وردد فى كل وقت: «اهدنی لأسن الأخلاق لا دى 


OE‏ ورا ل ارا خترة ى اكيم 
1 الصغير., واحذر ۷ دواجية الأخلاقية. 


0 لاتتس أن الاب بشن ٢‏ یون وير ف بغر نا 


| Is 
r E 
نوايا ومآرب.‎ 


. تصد تصثع الأخلاق للأخرين فإك رأ 


0 واخينا. 1 2210111 
رحمه الله - حيث يقول: تعن ميل يو الام مومذم 
العلم. ,00 


1 فقن بحسن أخلاقك فى الرخاء بل جرب نفييك فى أوقبات 
ال والفضب. فمثلا: ٠‏ 
هإذا ردت انتعرف‌هل‌انت جواد چا ب الإيشار عند قامة 
الزاد. ه. ش . 
إفالردت ان تمرف هل انت جليع! !نيرب نفسك عند ظهور 
55 0 


'. انظر للناس فما كرهته من أخلاقهم فابتعد عنه؛ وتذكر 
دائً) وأبدًا : نصيحة عبد الله بن المبارك إذ يقول: «إذا حَرّجَتٌ من منزلك 


فلا يَقَعَنَّ بصرك على أخد إلا رأيتٌ أنه خي منك». 


5. أخلاقك معك فى كل زمان ومكان:مع ربك؛ مع الناس 


اللجدين؛ وكشف السبه التى يثيرها أعداء الإسلام؛ والرد على أباطيل 
المضلين والمنحرفين. 
- به قد يقول قائل: اذا ندعو إلى الله؟ ولماذا تتخرك لنشر دين الله 


ا فى الأرضن؟! 

٠‏ | ۸ كه والجواب: 
ان )١‏ لأن الدعنوة أشرف الأعمال: لا شك أن عمل الدعوة إل الله هو 
) | أشرف الأعمال وأفضل الوظائف قاطبّة» ويكفى فى بيان شرف وفضل 
| وقندر الندعوة أن الله 4# جعلها رسالة أحبابه: من أنبيائه ورسله 
وأضفيائه من خلقة: ابتداءً من نبى الله نوح اكلا وانتهاءً بصفوة الخلق 
عمد 5 ب ل 

کج قال ابن القيم -رحمه الله-: 


كعم فالدعوة إلى الله .تعالى: هى وظيفة المرسلين وأتباعهم 


كي وهى من أهم عوامل الثبات فى هذا العصرء عصر الفتن الفكرية» 1 
والغزو الثقافى» ولقد أشرت إليها فى ثنايا هذا البحث. ش 


وابعا 


كه إن الدعوة إلى الله کل نعمت عظمى. فالداعى إلى الله 
-تعالى - يُحبى قلوب الناس بشرع الله فيُجِيى الله قلبه بالإيهان» ومحبة 
الرحمن. 
وتعليمه للناس» وتعريفهم به على وجهه الصحيح» وفق منهج علمىّ 
مدروس» بوسائل راقية وشرعية» بواسطة دعاة مسلمين» يقومون به فى 
الناس على هدى وبصيرة» وكذلك التحذير من مكائد الكفار 


رسوله أنْيُلُْ ما أنزل إليه» وضَمِنَ له حفظ وعصمته من الناس». 


وهم خلفاء الرسل فى أمهم» والناس لهم تبع؛ والله -مسبخانه افيد أ ار ) 


كھ وهكذا المبلغون عنه من أمته» لهم من حفظ الله وعصمته 7 


الله منك 


3" يريد 


آ) لفضل الدعوة إلى الله فى القرآن والسنم: 
> حيث وردت آيسات مباركات توضح فضيلة الدعوة إلى الله ك 
| ولقد وردت تلك الآيات فى مواضع كثيرة من كتاب الله #6 كل واحدة 
منها توضح جانبًا من جوانب الفضيلة» وتبين مكانة الداعية ومنزلته» 
| رماله عند الله فك من الفضل والكرامة' ومن ذلك: 
| كه أن الدعوة إلى الله هى أحسن الأعمال: قال تعالى: لوَمنْ 
خسن ولا ن دعا إل الله يلصالا َا يي ِن الُسْلِونَ» 
|[ [فصلت:۳۳], 
٠ |‏ كه أن الدعوة إلى الله طريق الفلاح فال نمال لإوَلْكُن شنكم 
( ا يَدْعُونَ إلى ار امرون اروف ويون عَنِ انگ كيك 
ش مم یځو [آل عمران: 4 ,]١١‏ 

كه كذلك فإن الله يحب الدعاة إليه؛ ويمدحهم» قال تعالى: 
لالِّينَ مون ِسَالَاتٍ الله وشوه ولا يون أَحَدًا إلا الله كى 
بالله حييبًا» [الأحزات: ۳۹], 
كم كذلك فإن الدعاة إلى الله هم أصحاب الميمنة» قل اله 


| -تعالى واصفا طريق النجاة والخير - 


أي دعا من بلغ عنه ولو حدينا تب سته إل الامة أفضل من تو 6| 
السهام إلى نحور العدوء ولأن ذلك القتال يفعله كير من التاسن» وإ أ 
تبيغ السئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم فى آمهم جعت الأ 
منهم بمنه وكر مه. 1 


ك وهم کم قال فيهم عمر بن ا خطاب 4# فى خطيته الى ذكر ی ا 
ابن وضاح فی كتاب «الحو ادث والبدع' له» قال: «الحمد لله الذى امتن | | 
على ابا بان جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهبل العم 
يدعو من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم علن الأذى؛ ویون بکتاں 
لله أهل العمى» كم من قت لإبليس قد أحيوه؛ وضال تأنه قد هدوم 
بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العبادء فيا أحسن أثرهم على النباس؛ 
وأقبح أثر الناس عليهم؛ يقبلونهم فى سالف الدهر وإلى يومنا هذاء ف 
سهم ربهم؛ وما كان ربك نسیاء جعل قصصهم هلدی؛ وأشار عن 
حسن مقالتهم؛ فلا تقعند صنهم» فإنهم فى منزلة رفيعسة: وإن أصسابتهم 


الوضيعة». 


ماذا الله منكة 


ذلك بين النبى ب أهمية التعوة إلى الله قل رمن الآدلة 

١‏ ذلك: قوله :م ندل غلى خير فله مثل أجر فاعله) [رواه مسام] 
وقوله :"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 

مه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 


بع وه E‏ 
وشکیئا ذا رة * م كان ِن الذي منوا واوا بالصَثرِ وَتََاضصَوْ ۶ 
با رة * اوليك أَصحَاب اليم 4[البلد: ]٠۸-١۴‏ . 


كھ كذلك فالدعوة نجاة لصاحبها من الخسران. ك ف قو 


ظ 7 ا ولا 3 ينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاجَاتِ وَتوَاصَوْا بال توا الام مغل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا' (رداء 
باصا 4[العصر: "1 . 50 أ 


ك كذلك فالدعوة تعدا من أبواب الجهاد. قال تعالى: نلا 
نْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جِهّادًا كير 4 [الفرقان: 101 , 
1 ك قال ابن القهم: ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنم| كان , 
ا لمجرة؛ أما جهاد الحجة فنأمر به فى مكة بقوله قلا نْطِع الْكافريرَ 
1 وَجَاهِذُهُم بو أى: بالقرآن جِهّادًا كَبيرَا4: والجهاد هنا: هو التبلر 
والدعوة وجهاد الحجة. زاد المعاد (۲/ 80). 


٠‏ ولقد بوب البخارئبابّانى صحيحه فى كتاب العلم بعنوان: 
[فول الى و «رب ميلع أوعى من سامع”)» وفيه ان النبى ول قال: 
3 الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن يُبَلْْ من هى أوعى منه). 


1 وانظرإلىاستمرار ثواب الداعئ المخلص إلى الله بعد موته:. 
اليل : 

| فعن أبى هريرة أن رسول الله يلع قال: «إذاامات ابسن آدم 
|انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جازية: أو علم ينتفع بنهء أو ولتد 
' أصالح يدعو لها [رواه مسلم] 


4 لأننا نتبع نبينا يل الداعية الأول للإسلام: 
کڪ حيّث إن النبى كان الداعيى الأول لهذا البين ر ف 


ل E‏ نِعُمّ الحامل فمذه الأمانة ونعم امؤدى هاء حتی إنه e‏ - أفني 


| ك والداعية إلى الله له أجر المهاجر.. | قرر ذلك شيخ الإسثبلا 


ا ا ی تفسير قوله تسال؛ ک رالابو وای یا رکا 
/ وَجَامَدُوا مَعَكُمْ َأَوْلَئِكَ نک 4[الانفال: °9.(وراجع ذلك ف 
مجموع الفتاوى 1۸ (YAEL‏ 


ود ب واستعذب الاذى ف سیل خدمة هذا لين وتصرت» فز 


النود . 


اننا فى عصر انقلبت فيه الوازين:. ) 
لله ع ۱ الجزاء. 0( 
: حاف LE‏ ۾ فأصبح الحق باطّلاء والباطل حقًا. 
؛) لنتنكن من تحقيق الغا 5 ألتى أجلها حبق الخلة . لاله 
۾ . «العبادة» و بعك أن يتحقق أمر اا الو he‏ ۱ @ د المنكر يعوا والمعروف منكرًا. 
عن ریق لعي الا الدع يكن اغاق من مرق الت صل ي والأمر بالمعروف فضوّلاء والنهى عن المنكر تطفلا: ٠‏ 


و وال ةن بدين الله تزمتّاء والتمرد على شرع الله تحررًا. 


( لأن الدعوة أمانة فى عنق كل مساءم: إن تبليغ دعوة 
الإسلام وبيان سهاحته وسمو مقاصده ل واجب. وبالذات فى هذه 


الأوقات التى تُكال فبها التهم للإسلام؛ والمسلمين -خاصة- فى العالم 


م سال قري 
ا ' الكفار ؤمعاذاتهم تطّرفاء وموالاتهم ومحبتهم توسطا 
واعتدالا. 


الغربي» حيث يوصف الإسلام بأنتة دين عو إل الع والإرهاب» ١‏ و والكذب سياسة: والنفاق لباقة. E j‏ 
وان تعاليمه تمر بسفك الدماء؛ وقتل الأبرياء بل ويوصف المسلمون م والسكوت عن قول الحق حكمة؛ والصدع باحق فتنة. 
با نهم #إرهسابيون» رجعيون متخلفسون متنساحرون؛ أصوليون» ١‏ م والناصح عدوا والعدو صديقًا. 

م والمجرم بطّلاء والمؤمن مجرما. 


و والمضلح مفسدًاء والداعي إلى الفساد مُصِلبحًا. 


î 
1 ١ ل‎ 


#والتؤور شجاعة؛ والفوضى حرية. ) 
ج 1 | »اذ ذا هو الشأن» كان لز الإيهان أن يجتهدوا ف 
#والحجاب تما وتاخراء والتريج تقدُمًا. 1 ه إذا أصبح هذا هو الشأن, كان لزاما على أهل الإيهان ا 
١‏ 1أ) والتعدد جريلة ' تصحيح المغاهيم» ولا يكون هذا إلا عن طريق الدعوة إلى الله 
#والزواج قيداء والتعدد جريمة. | 3 
0 0 الله بسن ْ بعر وأخيزا: فإن الدعوة إلى الله باب من أبوات الجهاد: قال شم 
es‏ | الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «إن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروة 
| والنهى عن امنكر» وهو من أبواب ال جهاد فى سبيل الله“ . 
!| بم وقالأيضا: «فالدعوة إلى الله اك من أعظم وأشرف أواب 
| الحهاد» لأن إنقاذ الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق عن طريق | : 
لبن هان, لا يقل أبدًا عن الجهاد فى الميدان؛ بالسيف والبمنان» قال بح 
بن يحيى: (الذب عن الإسلام والسئة أفضل من الجهساد..).»(جمسوع 


#رالخلاعة والابتذال حرية للمرأة والحجاب والقرار ف الت 
0 


#والمصاحبة للفتيات بدعوى «الحب الطاهر» تسليةء والنتكاح 
والزواج فجورًا. 


#رمعاكسة الفتيات» وشرب المخدرات» وملاحقة الموضات» 
والجرى الجنونى بالسيارات» واللهث وراء المادّيات والملذات تقدمًا 
o‏ هه SF‏ د 4 
ومدنية» وحفظ القران» والمحافظة على الحدود الشرعية تخلفا ورجعية. 
1 #والغش ذكاء» والرشوة هدية. 


©والصلاة عادة» والزكاة غرامة» والصيام اکتا ونوما» والحج نزهة. 


#والعلم تَكْسياء واتباع الاثمة ا وتتبع الرخص ينا والفقه 


أثر الدعوة إلى الل 
فى الأقراٍ والمجتمعات 


ك للدعوة أهميد كبرى فى صيانة عقيدة الفرد المسلم | | 


وعباداته» ومعاملاته» وأخبلاقه. 


.كه أما أثرها على المجتمع: فهو ير عميق كبر لايخفى على 
ل فى لب فهى السياج الواقى الذى يفط المجتمع من 
التيارات الخارجية المنحرفة: (فكرياء واجتماعيا وغيّرها). 

ك فبالدعوة المستقيمة تصح العقيدة, 7 ضح المعاملة, 
وتسود الأخلاق الحسنة؛ والسيات الطيبة» فى أفراد الأمة كلهاء أما 
إذا ققد العمل الدعوى أو ْف فعندئذ تكشر الرذيلة؛ وينشر: 
الفساد. 


8 بفضل الله؛ ثم بالدعوة عاد كثير من الثشباب إل المدى ودين 


/ 5 نئل الله ثم بالدعوة انتشرت السئن. وماتت البدع. 


e‏ بفضل الله ثم بالدعوة حرج ل ويلا الملحدين موحدول» 
1 ثم ٠‏ ِ ل 1 “لحد E)‏ 
| وبغير عمل دعوي قد يخرج من بيوت الموحدين 8 


) فالاعوة . 
في دمام الأمان لامجتمك اللسلم 


ك قديقول قائل: إن الدعوة إلى الله ون أمر حسن» وشي 
تحر ؛ ولكنه ليس واجبا لازمًا على كل مسلم ومسسلمة؟! 


ك والجواب: إن الدعوة إلى الله -تعالى - أشرف الأعبمال وأزكاهاء 
وهى أمانة فى أعناق المسلمين جمياء لقول النبى لل بلغوا عنى و ا 
آبة» قرب مبلغ. أوعى من سامع. ورب حاسل فقه إلى من هو أن 


منها. 


لن 
كم والسبب فى جصل الونجوب هنا عيتيا: هو أن اللدعوة 
ا |الفردية أمرها موكول للأفراد -أفراد الأمة- كل حسب استطاعته» وما 


ك والدعوة فى عمومها فرض عين -لا محالة -. وبالنسبة للدعاة 
والعلماء وطلبة العلم فهى فى حقهم أوجب. بدليل قول الله ل: 
فل لار ہر ا کون کو ره كو و لي 
' 0 7 من كل فرق نهم طائفة ليتفقه وا ني الدَّينٍ ويرو 
قومهم إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعَلَّهُمْ يَحذّرُونَ4[التوبة: ]٠١١‏ , 
كه وقال :لا تزال طائفة من أمنى ظاهرين على الحق؛ لا يضر 
من خذهم» حنى يأتى أمر الله وهم على ذلك». 


)١‏ إن للأمر بالممروف» والنهى عن المنكر فقها واسعًاء ألفت فبه الكثير من المؤلفات.. فتتنصح 
إخواننا جميمًا بالاطلاع على بعضهاء حتى لا يقعوا فى بعض المحاذير الشرعية؛ فيفسدوا مسن حيث 
أرادوا الإصلاح» ومن هذه المؤلفات: «فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ د.خالد السبت؛ و 
:الحكمة فى الدعوة إلى الله“ د. سعد بن وهف القحطانى. ورسالة «الأمبر بالمعروف والنهى عن 
المدكر؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وكتاب «الأمر با معروف والنهى عبن المنكر؛ للخلال» «أصول 
الدعوة؛ للشيخ/ عبد الكربم زيدان» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر د ياسر برهامي وأكثر من 
الاطلاع على بعض الأبحاث المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والندعوة؛ والصفات 
الواجب توفرها فى الداعية للشيخ المفضال د./ فضل إلى جزااه الله خيرًا. وأيضا أنصح كل مسن 
تصدر للدعوة إلى الله بمراجعة بحث شبهات حول الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر د فضل إلمي. 


46 ۹ ۲ 


| 1 بل على ذلك قوله تعال: «كشم حير آم أرجت ر 
ا Ni:‏ 


« قد يقول‌قائل: Sv.‏ | 
1 «العلياء والمشايخ. . وفقط!!). 


: وتركيبته كملع لن نسقيم الاببنى هذه القضية؛ 
: 7 حياة المسلم مزوجة مبذه العاطفة نحو دينهء فإذا لاك غا 
ظ أن يسأل نفسه: «ماذا قدَّمْ لدين الله 8#؟!». 


ك والجؤاب؛ إن الدعوة الإسلامية ليست حكرًا أو وَقمُاعل ف 


مامه وشرابه» فلن ینش 
معينة» أو طبقة مخصوصة. يرم على غيرها القيام بها.' 


: كم إن قضية «خدمة الدين» يجب أن تكون فى قلوب وأفشدة كل 
و 


كه ولیس عندنا فى ديننا ما يعرف باسم «رجال الدين» انين 
بملكون الثواب والعقاب؛ ويتولون أمر التشريع. .بلا 


6 بل الدعوة إلى الله تعالى واجبة عل جميع اميه خملا 
كل منهم دين الإسلام ويبلّغه كل حب طاقته. وقدرته؛ واستطاعته» 
واستعداده» وجسب ما يبلغ من العلم والمعرفة» وما يحمل من حيق, وأ | 
برئ من منكر:.» هذا تكون الأمة كلها مشتركة فى الدعوة إلى الله تعلل, ٠‏ 

»قد تقول؛ لقد اقتنغت أن الدعوة إلى الله ليست واجبة عل العلتراء 
والدعاة فحسب» ولكبن قد يدعو إلى الله من هم أكثر مى جماساء 
كأصحاب اللحى والعائم»وبالتال يرفعون عنى الحرج1ا. 


ك دالوا ۴ خدمة انين ليست قضية ة أصحاب الحى| | 


ARR 


ال ا 


الفتاوى لكبار أل العلم من تدور 
الدعوة إلى الله هذا الزمان؟ 


فلقذ ذكرسماعز) 


الإمام العلامة الراحل: 
حر حه الله تععاالى - ال ١‏ الشبخ/ ابن 


عوة إلى الله ق واجبة. وأنها من الفرائض. 
واستدل الشنيط ببعض الأدلة. 


نکم یعون إل اير ويا امرون بار ونٍ و بو 
اذل مم اون4( ممران. 24 تاب 

سیل رَبك ِالَكُمَةٍ ة وَالْوْعِظَةَ ال 

رَبك 4 [النحل ANCE‏ 


ثمقال.رحمهالله, 5 
لد ل اس ل لطر الى يق يها لدعا نان ل قرو 
إقليم يحتاج إلى الدعوة. وإلى النشاط فيهاء و 


من يكفى. ؛ سقط عن الباقين ذلك الواجسب؛ وصارت الدعرة فى 


: A 


عر العلماء بأن الدعوة إلى الہ ك 


أما إذا لم يعم اهل الجقليم أو أهل القُطْر المعين بالندعوة على 


٣ 1‏ 6 بالدعوة» حسب طاقاته وإمكاناته. 


أما بالنسبة لعموم البلاء. فالواجب أن يوجد طائفة 

منتتصم تقوم بالدعوة إلى الله كمل فى أرجاء المعمورة: بلغ الرسالة 

أوتبين أمر الله للك بالطرق الممكنة؛ والرسول ول قد بعث الدعاة؛ 
وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء» ودعاهم إلى الله كك. 


فالأمزبالمعروف, والنهى عن المنك فإنه يكون فرض عين» 


( وفد يكون فرض كفاية» فإذا كنت فى مکان ليس فيه من يقبوى على هذا 


الأمر وبل أمر الله سواك فالواجب علي أن تقوم بذلك أمأ إذا 
وُجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهى غيرك» فإنه يكون حينئذ 
فى خقك سنة فإذا بادرت إليه» وحرصتٌ عليه» كنت بذلك منافسًا فى 
الخيرات» ومسابقا إلى الطاعات. 


وعند قل الدعاة, وكثرة الملنكرات. وعند عَلبة الجهل - 
كحالنا اليوم- تكون الدعوة فرض عين على كل مسلم» بحسب طاقته. 


ك والخلاصت: أن الدعوة قد تكون فرض عن بالنسبة إلى قوام] 
دال أشخاص؛ ومن بالسسبة إلى اشسخاص وال أقرا لأنهوُجدّ ىأ 


حلم وفى مكانهم ومن قام بالأمر عنهم» أما بالنسنبة لو لاة 


ام القدرة الراسعةء فعلههم من الواجب أكر وصليهم أن موا الد 1 


إلى ما استطاعوا من الأقطار -حسب الإمكان + بالطرق الممكنة, 


© ولقد سئل العلامت الفقية: البشيخ/ ابن عثيمين >جزاه الله | | 
!]وال ليو حوبا من جك ر وهل جب واا 


كل سملم ومسلمة» أ هى مقصورة عل العلاء وطلاب العم فقمل؟] 


. كه فاجاب ب رحمه الله قائلا. (إذا كان الإنسان عل بصيرة فيا ١‏ 


يعو إلیه؛ فلا فرق بین أن يكون عا کبیا يشار إليه. أو طالب علم جد 
في طلبه أو عام كن ءلم المسألة عل يقيً.... فإن الرسول فلغ يقول: 
«يُلفوا عنى ولو آية! [روا. البخارئ كتاب الأنبيباء]» ولا بشترط: ف 


الداعية أن يبلغ مبلغا كبيرا فى العلم» بلكن يشترط أن يكيون عام بأ J‏ 


دعر اله أما ن بقوع عن جهل» ودعو بنا مل عاطفة مبده, زان یل 
ا ا جد مندالاجرة الین دعر یل اھ رایس ميم 2 
العلم إلا القليلء نجدهم لقوة عاطفتهم يمون مال يمه الله 


تيد جبون مام يوجيه اله عل عياف هذا أمر خط جا لان نر 


= .. فهم مثلا إذا أنكروا على غيرهم 


الي نفبر هم كر علبيهم تريس أيضا لأن اه ا8 جميل 
١ 0 1 8‏ ديع 2 01 1 5 © 
لأمرين سواء؛ فقال: ولا تقُولُوا يا صف سكم الْكَذِبَ عدا 
0 : 0 ورم سواه 8 و ع5 6 
أل وها حرام لمَْردوأ عل الله الْكَذِبَ إن الّذِينَ يرون عل الله 


1 


اناصر الدين الألبانى -رحمه الله- عن حكم الدعوة فى هذا العصر؟! 


|3 به فاجاب قائلا. (الواقع أننا نشعر بأن كلمة الدعوة ايوم أصبح 


ااا هرما جديدا غيز المفهوم البسابق الذي يفهمه كل عام بالكباب 


١ 


ومن 


والسنة» مثلا قوله تعالى: 
حن ولا ن دعا إل الله وَعَصِلَ صَااوَمَال إِنيِي يِن 

الین [فصلت: ۳۲]). 

فإن مفهوم الدعوة فى «الآيت» غير مفهوم هذه الدعوة اليوم. 

أ 6 فمفهوم هذه الدعوة فى الي وأمثالها: إنا هو تبليغ الناس 
الإسلام؛ وتفهيمهم إياه على ما أراد لله وبلغه رسوله و فالدعوة بهذا 
امعننى تدخل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكرء وحينذاك فالجواب 


ل تال الاوك" أما فرص غین عل كل ملم لکن هذه ر 
تلف من شخص إل آخر, باختلاف هو لاء الأشخاضء ثقافةٌ علد 
اع فلا يستوى فى ذلك ملا :امن مع قارئ» وجاهل مع عاليأ 
ا لا يعلمها إلا اللى ويجمع ذلك قولنا:أن لسم | 
كاتا ازداد ثقافنةء كل| اتسبعت دائرة وجبوب اللدعوة إل اها سا 


والعكس بالعكس. 
نخلض من أقوال علمائنا -ر مهم الله تعاق-: 


كه أن الذعوة إلى اللمواجب دبى عل كل مسلم دكل ب ن / 
طاقتة وقبرته ٠=‏ فهى واجبة كالصلاة؛ مع التفاوت بين الواجين. . 


ظ ١‏ قد تقول: وهل تريدنى أن أثرك دراستى وعَمل وأقبوم پمها 
]| الد اعية إلى إلى الله لأحمل الأمانة وأنصح للأمة؟! 

د م والجواب: لا.... لأن تكوين الشاب العلمى والفكرى والثقاة 
| -با لا يتعارض مع ديننا- أمر مطلوب» بل قد تكون من أسمى الغايات 
| فى هذه المرحلة -إذا خسنت النوايا. 


٠‏ ولكن أود منك أن تجتهد فى دعوة إخوانك ورفاقك وهم و 
[لْاعات الدراسية؛ وأن تدعو غبرك ف بيك الذى:تسكنه؛ وأن تند 


رفاقك فى الحى الذى تعيش فيه» وأن تجتهد فى دعوة أهلك ودوِياءَ 
زنك 

كه اوابشرك.. فإن واجب الدعوة إلى الله يتحدد بقدر حال الذا 
وقدرته» لأن الدعوة إلى الله ليس لها وقت محدد -كالصلاة والصيام- 


وهذا فيسهل عليكٌ أن تؤديه فى جميع الأحوال والظروف» وفى كل وة 


يتيسر لك فيه أداؤه. 


® وهذا الفهم يقوم على أسس, منها: 

1 © تدبرالقرآن الكريم: الذى يُعلم المسلم ربه الذى يدعو إليه؛ 
وطريقة الوصول إليه 8#. 

| أوفنى مقاب لذلك:معرفة مأيدعو إليه الشيطان والطرق 

) |الموصلة إليهء وكيفية اجتنابها والتخلص منها. 

ه كذلك فإن أهم أركان هذا الفقه الدقيق:فهم الداعى 


ا 
الد اعى إلى الله؟! 


الاتصال الوئيق 


١‏ غايته فى الحياة» ومركزه من البشر. 
يمان العميق : 

فنعنى به:أن يكون المسلم موقنًا بأن الإسلام الذى هدا الله 
إليهء وأمره بالدعوة إليه حق خحالص» لأنه هدى الله وما عداه باطل 
وضلال قطعًاء فأى تحول عن هذا اليقين» وميل إلى غيره يعنى: اتباع 
الأهواء الباطلة التى فيها الضلال والضياع. 

> وهذا الإيمان العميق:ضرورى لكل مسلم» فصلا عن أن يكون 
داغية إلى الله فى هذا الوقت الذى ضعفت فيه كلمة الإسلام» وَعَلْتْ فيه 
كلمة الكفر» وازدادت محن المسلمين» وصال الكفرة عليهم وجالوا. 38 


06 07 13 ب 3 0 1 1 7 8 

ن 0مس )عموما- والداعية خصوصا إلى العلم حاجة 
أكيدة؛ بل إن الداعية يجتاج إلى العلم كما يجتاج إلى الاء والمواء بل أكثي 
لأن دعوة بلا علم تفسد أكثر مما تصلح. 

9 1 || فون 9 5 .. ۰ ا 
ار ادى سيم القل * و 
لأخسرة: الذى يسيج القلب ويزعجه» ويدفسه إلى سلوكه ويسشعر 
صاحبه بغربته فى الدنيا وقرب رحيله عنها إلى سفر بعيد لا يرجبع بعنده 


إلى الدنياء ولا ينفع فيه زاد إلا التقوى. 
5 ف عا 56 
فهو مسغول دائما بإعدادءهذا الزائ 
ONIN‏ متطلعا إلى ما يشول 


إليه أمره بعد سفره البعيد. 


ها تک / 


or 


1 يريد الله من م 


0 5 . : ي: إل a‏ : ا و : أذ : 5 ب ١‏ 
€ وإلاذاب مع من ذابوا فى بوتقة الزيغ والضلال» وانقلب مع من < والخلاصت: إن علامة الإيمان لعميق ل 1 ) 
انقلبواء أو على الأقل تاه مع التائهين. واختلطت عليه الأمور / 9 إسلام. 
بح ٠.‏ | 


فيا أخانا اذى أن کر ا لى الوثيؤق بالله تعال : ) 


د صاحب إيوان عمييق, وحقيقة الإيانأ | 


١ ١ 5‏ | 
لات فى قلب إلا: 0 هة 1 4 1 1 
م 3 إذا جاهد الناس فى الالتزا هذاالدر. : 5 | ,کان على مدد من الله ) 
الع" ين ومن| | من أحسن الصلة بريه وداوم عليها: 
باب أولى فإنه يجاهد نفسه كذلك ‏ ۴ لاضن ف 
۱ وعون منه. 
وانت صاحب غا ا 9 ۶و ١‏ . 
3 9 يي وإنا يوصل المرء إلى غايته شغفهُ مهاء وإييانه > ولاش ك أن الداعي ت إلى الله احوج الناس إلى ربه,لأن 
و تناعه + » وتفانيه في » وانقطا | : ا 2 2 5 
e‏ عه إليها بجميع مواهبه وطاقاته الواحد إذا داوم الاتصال بالله -تعالى- حفط الله عليه ديه ونشاطه 


ووسائله» وذلك هو الشرط الأساسى. والسمة الأشاسية للذاعة" 


وات طالب نفو إلى الله والدارالآخرة, ومن كان ذلك إا | رالطمائية ولقد صدق ابن 
يجب أن يكون شجاعا مقدامًاء حاكمًا على فهمه زاهدانى كل مناشوى| © ) | إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله» وفيه حزن لا 
الاق ناشم لما توو إلبه» عارفا بطرييق الوص ول إليه. والطرق 0 یه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملشه» وفيه قلق لا يسكنه إ٠‏ 
القواطع عنه» قوى الممة. ثابت الجأ: لایشیه عن مطلوبه لوم Cin‏ / الاجتماع على الله والفرار إليهء وفيه نيران حسرات لا ُطفئها إلا الرضا | 
تل غناذل» مسر فى وله بلي لدع اوقتاو 1[ 0 بأمر الله وقضائه؛ ولزوم الصبر إلى وقت لقائه؛ وفيه فاقة لا يسلها إلا ظ 
ا اوت الله وطلبًا للأجر منه وحده. شعاره : الصيرء 0 5 | عبته والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق الإخلاص له ولو أعطى الدنيا 
وراحته : التعب» ولا يبخل ّْ ' 


الفكر. . 


( وبارك له فى قوته وجهده وجركيبه, وأعانه وثبته» ورزفه البسكينة 
القيم إذ يقول: (إن فى القلب شعثا لا يمله 


على دعوته بشيء من الجهد أو الوقت أو _ ) أومافيهالمئّسد تلك الفاقة)أ.ه. 
أما إذا كان الاتصال بالرب ضعيفا: فإنه لا يمكن للداعى 


oo 


-فضلا 26 ه- أن نر 7 / 
أو ينه 3 سيت أريستيم ابره رركو بلس 
با من و يكثر إنتاجه» أو تثمر دعوته؛ وهذا أ خطير | 
1 َة 58 1 جد 
e‏ والتكاسل عن هذه العبادة الجليلة واخيزيننا 
قدرة -تاما- ا 3 101 
وتيا ناد على أن يمتلك زمام نفسه» وقوامته عل أهوان. , E‏ 
ويقع فريسة للمغريات والمفاتن المختلفة. وغرائزه. 
| ويبقى السؤال: ماذا يحدث لنا لو تركنا الدعوة إلى ديننا؟ ! 


وهذا يحتا 
ج من الداعى إلى الله ار 
ن 5-5 
يتحرر يه 0 أ E‏ 
|| والجواب: ما نجزم به ونعتقده: أن الله لا غننٌ عن العالينء وأنه - 


عبودية غير الله (من الأهواء 0 ويستشعر الله منه 
قرب 


ورقابته عليه 
: 9 يه» وهذا يتطلب مد نه و 
فسه وميولما وأهوائهاء وحي: | اسسبحائه- ناص دینه» بنا أو بغيرنا. 


بوفق فى 
دعوته» ويفتح الله القلو 
0 : 1 1 > ولكننا إذا نظرنا إلى واقع المسلمين يوم تقاعسنا عن الدعوة 


إلى يبنا رای بأعينا ضنياغ کل شييء» نحت سقط اللدزاء منن يبون أيندى 

هزه بعض ال الخ باه ( المسلمين» وهم ينظرون» وألقوا بأنفسهم» فى حمأة الذل» ومرجَل الهوان» 
الراعيت الن 1 0 1 ورضوا بالتبعية» وفقدان الكرامة والسيادة» وأصبحوا هواً» بل أصبحوا 
جح اللوقق. . 000539 هباء لا يؤبه لهمء وأضحت الأمة مطمع أراذل القوم وسقلة الباس» 

لم | وذلت لن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة» فأى مذلة أشد من هذه المذلة» 


وأى مهانة أعظم من ذلك؟! 


منك 


الله 


رت المتفرج المرّعوج» أو مقف بهو المفضوح ا 

0 وبالإسلام؛ فى عمل مضنء وجهد متواصل» واقتحام كل العقبات 
> والكل يتساعل: ما فائدة العيش إذا فى هذه الذلة ١‏ مكل رت يكلس وه 

REE.‏ 8 © أشى الشاب: إننا نعيش فى ظلمة ظلاء وفتنة غمياء» 

ومذاق العلقم؟!. فوالله إن ظل الأمر على ا ا E‏ 

ظاهرها !! فالمنية ولا الدنّة. ا 


هذا نفوك للجميع كونوا أنصار الله 
> على الأمنّا 
5 “مث الاسلامية بأسرها أن ترفع عن كاهلدا نير الظلم 
- لتبعية» وأن تأخذ على لى عاتقها إرجاع العز المغقود والأمل المدشوده 
وان تعيد للوسلام مجده» ولدولته عزها وشرفها وسؤددها. 
> ولن يتحقق هذا إلا: إذا وقف الجميع -حكاما ومحكز 
€ مين 
خلف العلماء الربانيين والدغَاة الصادقين. مسترشدين بأقوا 
وأفعالهم؛ مؤازرين لهم وُمعِينِينَ عل أ أداء مهامهم. 


| عم ن يبددها!! 
| > خزئ وعازوذل مهين, ينتظر من يرفعه» وواقع أليم يستصر- 


ا اهمم. 
ل فهيا أخى الكريم: هيا أ جب النداءء قمودع الدَّعَق وا 


4 الكسل» قم وارفع لواء الدعوة إلى الله» تحرك لدين الله -تعالى - 
ونبارّاء فأنا لا أعلم هدفا ساميا عظي| يستحق فناء الأعمار» و 
الجهود والطاقات» كالدعوة إلى الله تعالى. 
> هيا... أخى الفاضل» قم واجتهدء وتمرك لنصرة هذا الديز 
العظيم» وتذكر دومًا كلام الحسن البصرى -رحمه الله- إذ يقول و 
وصف المتحرك للدعوة إلى الله: «هو المؤمن أجاب الله فى دعوته» ود 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا فى إجابته» فهذ 


حبيب الله هذا ولى اللّه». 


نات اشر واشوكة لان عليه من الوجوب سا ليس ا 
3 آربآن يُستفرغ كل الجهوذ 


04 


0۸ 


لع الباحثين عن عمل » إليكم هزه الوظيفت الغاليث ` 


E‏ الوظيفة المباركة؛ التى تدر عليك الآلاف. بل الملايين من أ 
الحستنات ٠.‏ 


1 5 وعلمّه للأطفال والصبية. 


٠ 1‏ قمبإعداد مجلةحائط؛ وعلقها ف المسجد ويه م 
مملة «التوحيد» الإسلامية» وهى تصدر شهريا عن ؛ 


1 الإستفادة من مجلة 
| ا فصل هذا ف) عليكٌ إلا أن تج 
' وإذاكنتلا تستطيع فعل 
فى الدعوة الفردية. 
© ولا باس أن تجتهد فى استخدام 
1 المشر وعة» ومن ذلك 
استخدام الوسائل الدعوية النافعين 
وتوزيعها على ذوى الاحتياج. 
دعوة ة الناس إلى مجالس العلم الشرعى للعلماء الراسخين اوو 
بعلمهم» وربط الناس بهم بغير تعصب بمقولت. 3 
الاجتماع بأفراد الأسرة يوما واحدا فى ‌الأسبوع وقراء 


« فهيا أقبل واعمل فيها واعلم أنك -أخى الكريم- مطالب 
اليبو ند الا قامة أنه مستتك کنر ینام دورد ' 
الحضارىء الذى كُلَفتٌ به من قبل الشارع الحكيم. 

© إنك مطالب بإنقاذ البشرية بشكل عام ؛وإنقاذ -العالم 
الإسلامى- بشكل خاص من ظلمات المادية الطاغية» وموجات 
الإباحية العاتية» ونزعات الإلحاد والضلال: إلى إشراقة امسق والعرفان» 
ونور التوحيد والإيعان» وشمس الحق والإسلام. 


الوسائل الدعوية الناة 


«كأشرطة الکاسیت» 


والجواب:إن الات بخدمة الدين -و لله الحمد- كثيرة» منها 


٠‏ الخطابة الهادفت إذر كنت تمن رزقه الله هذه الماهبة. 


5 ب 3 | 3. 
© إلقاء بعض الكلمات» والتوجيهات الإيمانيّة IPE‏ ف كتاب من الكتب الشرعية لسهلة ٠‏ 


3 5 e ادع‎ 


امكتب مقالا نافعا هادفا فى جريدة من الجرائب 
إلى إحدى الصحف. ١ ١‏ 


1 - ألف رسالة أو مطوية» قدّم رأيا خلصا با قرم بدعةء أتقن عملاء 
أطعم مسكيناء اتبع جنازة» اکس عارياء زر مرنضاء اتل مسجداء أصلح 
1 0 ات طارفا اج صددقاتة علق لوخة دعوية» عط 
اعاصیا برحة ورف ولينء اقض ديناء أشبع جائعاء أيقظ للصلاة نانا نش 
اللخ خاملاء أرشد تائهاء تعهد نشأء وجه للخير طاقة» سد ثغبرة» افترح 
| رت ید مریاء شارك فى ا خیر عاملاء قدم برناجا إسلامياء زوج شسابء أكرم 
| ضيفاء صل رحماء بجل شيخاء ووقر عاما.. 


© إذن فمجال الدعوة مفتوح. المهم أن نتمكن أنت من تحديد 


المجال الذى تستطيع أن تخدم فيه دياف" . 
والله أسأل ألا يحرمنا شرف الدعوة إليه حتى نلقاه» هو ولل ذلك 


» متابعة المواقع النافعت i‏ أ 
فع النافعي على الإنترنت,وحاولة ت 
بالأخبار المامة. gps‏ 


* توزيع الرسائل والمطويات والكتيبات.والدعرة إل ذلك 


#التففا اوه 
ستغل الأجهزة الحد ١ 4 o‏ 
والهائف. يتم دعويا:كالمحمول. والإنترنت] || 


© |3“ 0 
قتطع جزءا يسيرا من مالك الخاص أو راتبك الشهرى 3 
6 عو 
بعل ما يسمى با الحقيبة الدعوية»؛ وهى حقيبة تحنوى 1 
A‏ 0 1 1 05 ب ر ع 
ومطؤيات افعةء وأشرطةو أذكاز...: لتقوم بتوزيغها فى أى مكان 


© .۰ 0 يما ٠.‏ 
| ف E ١‏ 0 © 
يه من لعلم» وزع رسائل أو مطوينات: قم نصيحة هادثة هاد: a‏ 
2 فه» 


91 
موه 


اکت ۳ 2 = 
نکر مقلا» فند شبهة ورد عليهاء صعم موقعا دعوياء صنحح خيل] 
3 51 2 5 0 
منكراء سدد أخاء وآخى ناصحاء طهر بينا 5 
أعِن مجاهداء أف مالا : اا ا من الحرام» امنح محروماء 
ين مجاهداء وأنفق مالا فى سبيل الله أغث ملهوفاء اهل حر إن 5 
»اهل حيراناءرد 


والقادر عليه. 


فى نفسك التربية ب.شموها وك الما وبطريقة متزنة 
قد وفقت للعمل بقوله تعالى: یا أا الَّذِينَ منوا 


فإذا حققت 
منتظمة» فأبشر فإنك 
الوا ي السَلْم گا [البقرة: .]7١4‏ 
فى الدعوة إلى 


)١(‏ أنصحك -أخى المكرم- بمراجعة بحث (كلنا دعاة..٠٠‏ فكرة ووسيلة وأسلوب 
أحمد آل علاف الغامدى ..ط دار الإيان الأسكندرية . 


س 


ا وک ا 


الله تعالى) تأليف/ عبد الله 


راض 


1١‏ > وقالابن 
| أبو بكر الصديق- هن الاستقاقة؟ فقال؛ 

0 أو بكر الصدي 
الاستقامة على التوحيد المحض. 


«ألا تشرك بالله شیئا» يريد 


و ج 


إن الطريق إلى الله: هو سلوك صراطه المستقيم الى بعك ا ۰ 
لبه کاب واي الق كله بملوكة وان وا ' 


© وقال على بن طالب #5 «استقاموا»: أى أدوا الفرائض. 
و بن طالب 


نه وعبوديته فلم يلتفتدوا عنه 
© وقال ابن تي يْ: (استقاموا على محبته وعبودد 


اة لهت منيد نبان ومو مجباورة یودن كل 
کی فال تیال کی اک کار وو نود 6 ا ا وه 
شيء» قال تعالى: قل إت نا بش مثلکم يُوحى إن تا إهكم إل وَاحِدٌ 
فَاسْئَقِيحُوا ليه وَاسْتَغْفْرُوهُ وول نر ين » [فصلت: 15 وقال تعاال: 
لوالو اشتقاموا عل الطِبقَةٍ لاقيام ماء َدَّقًا4 [الجن: 11١‏ 
والاستقامة اصطلاحا: کا قال النو وى: قال العلماء معنى الاستقامة 
لزوم طاعة الله تعالى. [نقاد عن «رياض الصالحين»]. 


10 + a2 ١ 5 0 ® 5> 


1 


أمنها: حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله! قل لى فى 

ا 1 الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك» قال: «قل آمنت بالله ثم استقم' 

ا [رواه مسلم]. 

| وعنثوبان :أن التبى ل قال:«استقيمؤا ولنتن تحسصؤاء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن' 


1ن الله . تعالى۔ يحب الاستقامة ويامربها: 

0لا واه تصالى تومن مدني البصحب راا 
يستفيموا على الحسق وعمل الصالحات» وأن يتركوا الباطل» ليكرن 
جزاؤهي خر ال اء ين شيو 
0 بوم اساب والببزاء.... يقول تعالى لفَاسْيَقِمْ كا 
فك ومن كاب م < د ققد 2 
مرت ومن تاب عك ولا تطغوا نه ا َعْمَلُونَ بص 4 [هرد: .]1١١‏ 1 
1 لعظم فضل الاستقامة؛ وجزيل ثوابها: 

4< 5 اه 1 4 2 
: يقول الله تعالى مبينا جزاء أهل الاستقامة: لإ الَّذِينَ قَالُوا 
9ے اشک یھ اموا تين[ 81112 کے وک کے ركع 
ثم انستقامو تتنزل عَليْهم اللاكة ألا افوا وَلَا كَوَنُوا 
HUR‏ ا 5 ARE‏ |2 
بجروا يان القي کنتم توعَدُونَ4 [فصلت: ۴۰]ء ويقول تعال: و 
اذ6ا 21 a0‏ 024 
َه ١‏ ربد اله ثم اشتقاموا فلا حَوْفْ عَليْهمْ ولاهم يخرَنُونَ » 
ولك اصحاب الجنة خالري فيا خا اج اهرك 

> اجنو خَالِيِينَ فیا زاء ا كَأنُوا يَسْمَلُونَ 

[الأحقاف: 114317], : 0 4 


[رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح ]. 


؟.لأن الاستقامت أمزواجب على العبد: 

> فالمطلوب من العبد: الاستقامة» وهى السداد» فإن لم يقدر 
عليها فالمقاربة» فإن نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة:» ويؤيد ذلك 
حديثٌ أبى هريرة وه عن النبى فلك قال: «سددوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن ينجو أحدٌّ منكم بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟» قال: "ولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» [رواه مسلم].. فجمع فى 
الحديث مقامات الدين كلها. 


> فامر بالاستقامت وهى: السداد والإصابة فى النينات والأقبوال 


والأعال. 


> وأختبرفى حديث ثوبان أنهم لا يطيقو: فتقلهم إل 
اللقاربة بععنى: محاولة القرب من الاستقامة بحتسسب ظاقناتهم» كاز | 
يمى إلى الغرض فإن لم يصب يقاربه» ومع هذا أحبرهم أن الاسسيقامةا 
والمقاربة لا تنجى يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله: ولا يعجتس با 
ولاايرى نجاته به» بل إن نجاته برحمة الله وعفوه. ْ 


سبحانه 


) تعن بالله تالى: فإنه هو المعين على كل خير - 


لان الاشتقامةهئ حقيقة الديّن كله: 

> فالاستقامة كلمن جاح آنقّزة بمجامع الدين, و 
القيام ہین يدى الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد... 

>< كذلك فا اتان تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوا 
والنيات» والاستقامة فيها: وقوعها لله وباله» وعلل أمر الله. 


(î‏ مضاحية أهل الاستقامة وتقليدهم ومحاكائهم. 


"| معاسبة النفس غلل أى ضير ولو كان ب 


) الحذرمن الترخص الجافى : 
4 عليك بالاستقامة بكل أحوالها وأنواعها 
۵. أن الاستقام هى هدف كل عبد ربانى: 
> إن الاستقامة على شرع الله, والالتزام بأوامره وال 
بهديه» والاعتصام بصراطه. والسير على نجه مطلب أكيد ورغبة 
00 للقت سام وخحاية خميدة, وملتصلد نيل لكل مسندم ريده 02 


ربه» وليل جنته» والفوز برحمته. 


i‏ الظاهرة 


| البعد عن الفتن ومظائها وأسبابها. 
هدم التوسع ف المباحات خشية الوقوع فى المكروه. 


ستفامت باطنا : 


ونعنى بها: استقامة القلب» وتكون بثلاثة أشماء: كي الناء اذا اھک 
ی : : 7 2 7 الغضبا ولع 
تاذ ت المجاهرة بالمعسصيى؛ مع 

7 و و :تقال عيدك اة عل جريع اماب نن‎ ١ 


1 ت الله . 
تعارض حب الله وند؛ سبق حب الله تعالی حب ما سواه. ات 


الحذر من الترخص الجافى» والتشدد المبالغ فيه. 
] مف لاقشاد والتتسلد 
الحنرس حمل ارال ا 0 : الام 
ظ / 1 عل 1 : . 
لأ الله قن بل وَيِسَلُم أمره لله تعالى سواء عَم ا حكمة او جَهِلّها 
هن : 


٠‏ أن يحب العبد ما يحبه الله -تغلل> چبة توچب له الإثيان يودي 
عليه ١‏ ا مشج تيجا نباي اليد ركان زی شيلو أن 
يكره ما كره الله انعا کراهة توجټ له الكف اعم حرم الله عليه م 
00001 الكراهة حتى أوجبت الکب عيا كرهه زا كان ولق تدب 
ال الا يوسن أحدكم حت أكون اح إليه ن فت زی 
وأهله والناس أجمعين». 


وتعنى: استقامة ا جوارح» ويكون ذلك عن طريق: 
ول فاعيد الحدا 
«اتباعالمأمور, واجتناب المحظورء والوقوف عند 


ن خلقها الله 
کل فمثلا نعمة البصر: نعمة عظيمة» وعليها عدد من لعبو ر ٌ 
ش ظ ٠‏ 0 ¿ مستخناء وقد یکول 
يكون النظر احا وقد يكون واجباء وقد يكون مستخباء و 0 
0 ' 4 ا 0 33 
اما وقد يكون مكروماء'فلا بد من معرفة حكم النظتر 
حراماء» ل صر 


> فلا يكون اللؤمن مستقيماحتى يقدم عبة الرسول عل ْ 
محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرس له والمحبة الصحيحة 
“لوو اة والموافقة في جب المخبوبات ويخض المكروهات |" 
داجع جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب الحنيل ص 14 


* أن يعظم قلبك الأمر والنهى, ولذلك علامات مني 


۳۷۰ 


.۰ ة 0 1 

SSE‏ ااه 
لمن بقى وثبت سو سا 

1 : ت عليه متجتبا أسبات 

أ أنيه كيف يسير الإنسان على المنهج القويم ويثبت 4 


© ؤإذا من الله عليك بالامستقامن وار 2 - الل 
نه 
يا عباد الله اثبتوا: 


> اعلم-عبد الله أن العبد ال ا ٠‏ 
الإسلام طرفة عينء فإن ل يثبته يثبته الله زالت عنه سماء إيانه وأرضه 
مكايا 


ا ودا 
ایں: ايا لاس بسكو لاا 2 
هده الا بواب 
لصراط فإذا أراد أحدكم فتح شيء من بوا 
لى ا 2 
ا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلحه» فالصراط: الإسلام» والستور 
0 5 الصراط: 
1 الله والأبواب المفتحة: حارم الله» والداعى على رأس الصر 
حد ود الله بواد وت مط 
كتات الله والداعى من فوق الصراط: واعظ الله يذكر لى قلب کل 
ا قال: شرط » وصحه 
اماه راه المد وات والهاكم وقال! صلع هل شر مسلم 


ê علد مام الله‎ te 0-5-١: 
ا ر رر‎ 


النباث على أكون ماذا؟, 


۹ الك اعبات على الحق جما ونون ازيم عه ولت ررر 
بل هو حيرة وضلالة: : كها قال الله تعالى: 1 27110111 
سن لابين وه عل فقا ند ست اه زي رة 
EF‏ 


لاطي في لض یران 1 اشر تیو زر 
هُدَى الله هُوَ اشُدَىَ وَ وأ لسم ر ب الان [الأنعام: ]۷١‏ 


الألبانى]. 5 
> فهذا تصوير بليغ من النبى وَل منهج الله وللنسائر : 

َ فق للشات وجنب الزلل. 

الذى وفق للثبات وجنب Te‏ 
؟. لأن الثبات على الحق هو صفة أهل الجنان:فالؤمنون 

الصادقون السائرون على هذا المنهج الحق, الثابتون عليهم لهم فضلهم 


ر 
8 


يقول الله تعالى: فَأمًا الْذِينَ آمنوا بالله وا 


مله وَفَضْلٍ وَمَِْسمْ إل صر اطا سيقي 4 [النساء: 11/8], 


> فلما آمنوا بالله وصدقوا به. وأقروا بوحدانيته, وما بَحث به 
الرسول؛ وتمسكوا بذلك وعَدَهُم الله بعظيم نعيمه وجزيل واب 
ووفقهم إلى سلوك الصراط المستقيم والمنهباج القويم؛ وأعانهم 
بالثبات عليه حتى یلقوه» فينالوا رحمته ورضوانه. 


1 نشبها بالنبى 85: حيث إن الله الكريم امن على أكترم خلقه 
عليه -عبده ورسوله محمدا 4# بنعمة الثبات على الإسلام» فقال: 


e NE °‏ ً« 6 د وى يل > 1 7 
لوللا أن تاك َد دت ترْكنْ لبهم سا كلبلا [۷4) داك 
و کک مم 


4 لا نجد لك عَلَيْنَا نَصِيرًاك [الإسراء: 


TT‏ ا ات و 
ضعف الحيَّاةٍ وَضِعْففَ الات 


4لاءةلا]. 


> ومن تتبع سيرة النبى. ورأى كيف حاول قومه جاهدين أن 
يُوقفوا دعوته ويُعطلوا سيرهاء ويم دوا أنفاسهاء رینددوها فى 


كل مسلك مُعوْج؛ واستخدموا كل وسيلة سيئة» وكلّ أسلوب 


6 و TOKE TEA AE A‏ 
عتصموا به فسيدخلهم في رَحْمَةٍ 


مهداهاء تَعِلَمَ كم المعاناة التى عاناها رسول الله يك فلقد سلكوا معه ١‏ 


يريد الله منك؟ 


و ناز متا 
وصفوه بالجنون والكهانة والسحر ررمر بانه شساعر 
| ارا مه كل سبل الاشعهزاء والمسخربة وأثاروا حوله الث 
اد 0 ١‏ 0 
|الضللة؛ والدعايات المغرضة؛ والأراجيف الواهيةء واتهموه بابشع 


' ا 
فلقد حاولوا إغرائه بالمال والشرف والملك فلا رفض لع 
على قتله والقضاء عليه» وحاولوا ذلك كرات ومّرات» ولكن ذهبت 


تفننوا فى إيصال الأذى إليه بكل ما أوتوا بن قوة ل 
وصلوا إلى ما يريدون» شنوا عليه وعلى من آزره حربا اقتصاديا 
بشعة» استمرت ثلاثة أعوام عجاف» فلم تفلح خطتهم. 

| ثم انتهت محاولاتهم بالإخراج والطرد الذى أدى -فيم| بعد- 


ڪل هذا يحدث ورسول الله إؤثابت على دعوته لم يتراجع 


1 


€ 


1 


3 


خطوة واحدة ول يتزحزح قيد أنملة. 


Vo 


»ومن مواقم وجدهم فى جميع أحواهم ل يتلونواء بل 
1 -فى جميع الأحوال- = ثابتا ا سا N‏ 1 

عن أو شدائد قابلهم من شدائد. 7 > يوم ڪانوا محاصرين فى مكديع ذبهم الكفرة» ويلهبون 
] ظهورهم بالسياط. 

> ويوم ماجروا فارّين بدينهم إلى الحبشة. 


> بل انظر إليهم هجرتهم إلى المدينية» وقد خرجوا مسن 
ديارهم وأوطاهم مّردين مطاردين. : 

> وار اميس أن انتصروا فی بدن وهزموا فى أحده 
وحوصرواف الخندق. 

و كانوافى هذه الأحوال كلها ضابرين صامدين مكل 
الواحد منهم كالجبل الأشم الذى لا يتزحزح» لم يتزعزع إياهم؛ وم 
يتسرب إلى قلوبهم ذرة من الشك فى كونهم على الحق» وأن الكفار فى 
ضلال مبين وإلى عذاب عظيم. 

ه. لأن الثبات نعمت عظيمة: بل ما مُنِح العبد منحة أفضل من 
الثبات على الإسلام» حيث يجد ثمرته فى دنياه» وفى قبره» وفى معاده. 


۷Y 


> لهذا امةن الله على من شاء من عباده بهذه النعمةّ. فقا 
سبحانه: يبت الله د لقو لي 1 ا و 
الآخْرَ 5 [ابراهيم : :21317 ولا يدزك حقيقة هذة النعمة, ولا يقدرها ١‏ 
لم يعرف الجاهلية. ومن لم يذق مرارة الكفر وويلات البعد عن الله. 


> فإننا ننادى بأهمية الثبات؛ لضعف الإييان» وقلة الالتتزام» 
وكثرة العصيان» وانتشار الفتن» وتعاظمها وتفاقمها. 
>> كذلك فإننا ننادى باهميت الثبات لغربة الدين» و 


> والذى عرف الجاهليت ورف ويلاتها عق اضر 
والاعتقاد. ..- وواقع الحياة. . هو الذى يمس ويشعر. ۰ ؤيرى 
ویہصر. SE‏ 


٠.‏ د شة | ق 
الناصر والمعين» وندرة الرفيق» ومشقة السير» ووحشة الطريق 
ا دويدك العلياع وافتتزق لقن مربي ات 
الشعاب الجاهلية فى كل زمان ومكان. ٠‏ هو الذى يدرك نعمة الإييان 


ما هوالمنهج الحق الذى ينبغى الثبات عليه؟! 
(المنهج السلفي )» وهو منهج كامل يشمل الأقوال والأفعا 
والمعتقدات والسلوكيات: | ل 

د 
المسلك القويم الذى يجب أن ينتسب إليه» والصراط المستقيم 8 
1 : 0 0 اا 
يلزمه أن يغبت عليه لأن النجاة تكمن فى التمسك به والسعاد 
-إن شاء الله- مَن تشبث به وعض عليه. 


فاج ن عل ينظبر إلى أسيم الأرض..».ولكنه ريج زق ج 


عليهم... ويحاول انتشالهم من أهوال الشرك والطين إلى آفاز 
الإسلام ۋالشات اليقين. 


: وحينئذ يوطن قدمه على الصراط شكرًا لله عل‎ ٠» 
التشيت» ؛ لأن شكر الله على نعمة الإسلام يكون بالثبات عليها.‎ 


| | احذر ان يسترلف الشيطان : 


كيبف أعرف المنهج الحق؟! « ريما سلك العبد فى أول أمرة المنهج الإسلامى القويم, ثم 
تراه بعد فترة ينحرف عنه فى آخر عمره فيسلك بعض سبل 


الشيطان» فينقطع عن الله فيهلك. 


> والجواب: لمذا المنهج سات ميزه عن غيره. تتلخص ف 
الإ 
ی 


TS,‏ مسب 


© أن مصدر التلقى فيه هو: كتاب الله وسنة نبيه محمد يك وأن 4 م 
> والشان كل الشأن ا 01 0 هد 


طريقه واحد لا يتعدده مستقيم ليس بمعوج» وهو منهج شمول 
كامل ثارت عام تام واضح جِل. باق إن قيام الساعة» مصلح لكل 
زمان ومكان» وسطى معتدل» بعيد عن الغلُو والجفاء. 
هذه بعض السدماث اطميرة هذا المنهج اطبارك. 

> والواجب على كل مسلم الوقوف على هذه السمات 
والتعرف عليها بثيء من التفصيل» ؛ ليقتنع بها وُت عليهاء ؛فلايعوج 
عنهاء ولا يلتفت إلى سواهاء ولا يُصاب بشيء من الحيزة والاضطراب 9 
والتذبذب. وبالتالل يسلم للمرء دينه» ويقوى إيرانه. 


النبى يك حين قال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 


كيف يشاء» [رواه مسلم] ٠‏ 


2 3 | . ` 1 


الله منك 


| عن صراطه» أو تميل إلى ما يجلب سخطه» أو تقع فيا يؤدى إلى غضبه 

من الأمور المهلكة والمسالك الموحشة» والمفاوز المقفرة» وأ 

| الوعرة التى تجلب أليم عذابه -سبحانه - وعظيم عقابه -جل شأنه- 

« احذر أن يلبّس الشيطان عليك..» فتظن أنك مستمسك باحو 
۴ | 3 

5 © احذر من العدول عن المنهج الحق.. باتباع الهوى و ۰ 

, العقل والرأى فى نصوص الوحيء أو التعببد لله تعسالى بالببيع» 1 

۰ وأخيرا: لا يغرنك كثرة المالكين ولا قلة السالكين. 


> نناديك..يا من كنت معنا فى الصلوات, والجمعات 
والأعمال الصالحات» ونقول لك.. ماذا دهاك؟! ١‏ 


> إنى والله أحبك, ذا أدعوك أن تنبت على الحق وتصرر أ | 
لتصل إلى الجنة..» واستمع إلى وصية عبد الله بن مسعود حيث يقول ' 
لك ولامثالك: «عليكم بالطريق» فلئن لزمتموه: لقد سبقتم سبمًا 
بعيداء ولئن خالفتموه يمينا وشماللا: لقد ضللتم ضلالا بعيدًا». 

٠‏ وكاأنى بأبى العالية يقول للك ولأمثالنك بأعل صرت 
ناصحا: «تعلموا الإسلام, فإذا تعلمتموه فلا ترغبواعنه» وعليكم 0 
بالصراط المستقيمء فإن الصراط المستقيم: الإسلام» ولا تنحرفوا عن 


عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهو اء التى تلقى بين أهلها العداوة 
والبغضاء). 


٠‏ فاحذر أن تكون على طريق الله» ثم تتدكب عن هذا الطريق. 


كبف أنبت 
اذى زمان الذنن؟! 


ا اهدر دهن الله نفسك وأهدك ريسك يتصرك ويك 
أقدامك. 


خرن على القول الثابت السديد فى حياتك الدنيا. 
ف پیل الله ن استطعت إلى ذلك سبيلا-. 
4. احرص على الدعاء. 
0 افعل المأمورواترك المحظور. 
1. اقتد بالعلماء الصالحين والدعاة الربانيين. 
۷. علي كبحب الله ورسوله. ۰ 
۸. اكرهالكفرء وأبغض العودة إليه. 
١ .‏ عليكبالتواصى بالحق, والتواصىبالصير. 


٠١‏ . تعلمالمنهج الحق من العلماء الراسخين. 

١.اعتقد‏ أن المستقبل للإسلام» وأن نصر الله قريب. 

١‏ . إذا أصابتك أعراض الانتكاس .. نلا تتردة أن تنطلق 
' |إلى العلماء والدعاة والمربين وأن تعرض أمرك عليهم» لتسترشد 
٤‏ بآرائهم وتستفيد من خبراتهم فى كيفية علاج الانتكاس.. والله أسأل 
١‏ |أنيثبتنا وإياك على الحق الذى يرضيه» هو ولى ذلك والقادر عليه. 


وأشيرا.. 


9 إن الصبر من أجل صفات المؤمنين, 


ومن أحسن سات 
أصحاب العقول الزاكية الذكية» والقلوب الطيبة النقية. 

> بين التفس عبل طاعة الله بالمحافظة غاا 
دوماء ورعايتها إخلاصا وتحسينها عملاء وهو: كف النفسن عن 
المعاصى» وثباتها فى مقابلة الشهوات» ومقاموة الموى» وهو: الرضا 
بقضاء الله وقدره» دون شكوى فيه ولا معه. 


.١‏ لأن الصبرواجب بالكتاب والسنة والإجماع.. وما يدل 


| ا 6 4 و ME‏ ا 
على ذلك: قول الله تعالى: لیا أا الَِّينَ منوا اضيُوا وَصَابروا وَرَابطوا 


واوا اله ملم لځوي [آعمران: ' ٠‏ ']. وقول الله تعال: قاض 
السو ان 3 ا 
کا صَبَرَ أولوا الْعَزْم مِنَ الرسل وَلاتَسْتَمْجل هم © : 

> وأما السنة الصحيحة: قر وروت الأحاديث ولََتْ على 


ر | وجوب الصبرء منها قوله 4: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» 


وإن أصابته ضَرَاء شكر فكان خبر رال زواء مشیم 


> وأما الإجماع: فقد تَقَلَ ابن القيم -رحمه الله- الإجماع على 


ر .1 7 


۲. لأن الصبر صف من صفات عباد الله العالين الممخالفين لا 
الجاهلين» قال تعالى: لوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ على الأزض 
هونا إا حَاطَبَهُمُ الجاهون كال كدي م [الفرفاوا زر 


ماذا يريد صر زه منك؟ 


۳ لأن الصبر ضرورة لازمة للمسلم» ليبلغ آماله. وتنجح 
مقاصده» لأن من صبر ظفر. 


۸. لأن الصبر يعين العبد على اجتياز العقبات -خاصة- | 
أثناء السير فى طريق الأنبياء والمرسلين طريق الدعوة إلى الله. 

> كذلك فالصبريعين عل الا ان ا هوات الف 
ورغباتها وأطاعها. 

والصبر يعين صاحبه على الثبات على الحق والدعوة إليه 
خاضة- عند قلة الناصرين» وضعف المعينين وطول الطريق 
ووساوس الشياطين 

> كذلك فإن الصبريعين صاحبه على مواجهة أهل البد 
والشقاق -حتى وإن كثروا-. 

.٩‏ لأن الصبر يعين العبد على احتساب الأجر.. إذ الصبر يدف 
إلى احتساب الأجر فى الأعمال الصالحة: 


:. لأن الشارع الح“ يم جعل الصبر سببا للفوز والنجاح 
والنجاة» قال تعالى: يا أا الْذِينَ آمنوا اضيدوا وَصَايرٌ وأ وَرَابطُوأ 
A 1 262‏ ا يشمي 8 3 1 
وَاتقوا الله لعَلكم تفلحون) [آل عمران: ٠٠١‏ 

ه. أن الصبر يورت الإمامت فى الدين قال الله تعال: «وَجَعَلْنَا 
منم أ دون بام رتا ا صَبَرُوا وَكَانُوا لاا يُوقِسُونَ4 [السجدة: 


[Y٤ 


1 . لأن الصبر فى مواطن الحق هو دليل العزم والقوةء يقول الله 
تعالى: یا بن ي م الاه وم پارو انه عن مدر راض عى 


کا أَصَابِكَ إن َك مِنْ عَْم اْأمُو» [لقيان LW:‏ 
۷ . لأن الله جعل الب من أسباب دخول الجنة» قال تعالى: لآم 
يرك أ حسم أن تَدخْلُوأ ا ونا كم ا لَذِينَ جَاهَدُوأ مِدَكُمْ ونا 


E‏ 15 بل جعل الله تعالل لكل عمل جزاءًا 
مقدرًا إلا الصبرء فإنه فوق التقدير والحساب» قال سبحانه :ن 


> والاحتساب يعنى: البدار إلى طلب الأجر وتحصيا 
بالتسليم والصبر» وهو استعمال كل أنواع البر» والقيام بها على الوج 
المرضى طلبًا للثواب المرجو منه. 

١6‏ . لأن العبد لا يستغنى عن الصبر بحال ا 
وذلك لأن جميع ما يلقى فى الدنيا لا يخلو من نوعين: 


بوق الصَابِرُونَ أَجرَهُم بَِبْرِ حِسَاب 4 [الزمر: ٠‏ 


© النوع الأول: النعم التئ اميا اللّه کن عباده ظاهرًا وباطناء 
وهو يحتاج إلى الصبر عليهاء فلا يركن إليها ولا ينهمك فيهاء بل 
يراعى الحقوق ويعطى كل ذى حق حقه. 

6 النوع الكتافن: الما العن 0 بالعبدء فتأخذ بالأحبة» 
وتبلك الأموال فهو محتاج إلى الصبر فيها فلا يجزع. 

© ومن هنا أمراللّه المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة على ثغور 
النفس» لئلا يتسرب إليها اليأس والجزع والسخط والوهن» ولن 

> إذن فالصبر: هو العامل المشترك بين قيم الإسلام وأخلاقه. 


فهو الذى يجمع شملهاء ويلم شتاتهاء فتبعث موات القلوب.. فالعفة 5 
مثلا: صبرٌ عن شهوات البطن والفرج» والشجاعة صيرٌ فى ساحات| ل 


الوغى» والحلم صبرٌ على دواعى الانتقام عند ثورة الغضب.. 
ر 


> يعلمك إياهاالإمام ابن القيم -رحه الله تعالى - فيقول: 


> وحقيقة الصبر :أن يجعل قوة الإقدام: مصروفة إلى ما ينفعه. 


1 وقوة الإحجام: إمساكا عما يضره. 


| الصبر على الطاعث يتمثل فى 


> الصبر قبل الطاعة بتصحيح النية والإخلاص والتخلص 


) من شوائب الرياء. : 
| ۰ 
| > الصبر أثناء الطاعت فلا يغفل أثناء تأديتهاء ولا يتكاسل؛ بل 1 

يأتى بالعمل المطلوب على الوجه المشروع المرغوب. 


مجالات الصبر كثيرة منها: 
© الصبر بلايا الدنياء - 
على د 2 نيا وآلام النفس» وأمراض البدن» 
وفقدان الأحباب» وخسران الأموال. 


a | ©‏ ات .. 
الضار على شهوات التففن. حاو إن اورت الد 5 5 
ةوبك ألرّة. 


ه الصبر على أقدار الله تعالى: فالعبد المؤمن إذا نزل به قضاء 
لله تلقاه بكامل الرضاء فإن کان خيرا شكرء وإن كان غير ذلك صبر. 


وأقبلت على الإنسان تتراقص كال حسناء اللعوب» ونشرت شهواتها 
ذات اليمين وذات الشمال.. فهذا يحتاج من العبد الصالح إلى الصبر. 


© الصبير د سبيل 
8 5-5 طلب العلم وتحصيله وجمعه. / 
الصبز فى مواجهة أهل الزييف والبذع والضلالات: وكذلك] ا 
1 


الصبر على اتهاماتهم وكلماتهم البذيئة» وأقواهم النابية. 


© الصبر على طاعة الله تعالى: لأن النفس لا تستقيم على 
الأوامر بيسر وسهولة» فلا بد من ترويضها وكبح جماحهاء وهذا 
يحتاج إلى اصطبار» قال تعالى: ارب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا َيِه 
ابه وَاضْطَيئ لدت ل َعم 5ه يع لعريم: .۾ 


فيا أخى.. اصبر واحتسب: 
ة اضر ع ما ستلاقئ من الأذى فى سبيل الله... فإن هذا 3 
شرف لك ف دينك ودنياك. ١‏ 


٠‏ وليكن شعارك أخى فى اللّه. فى أثناء سيرك إلى الله... 
الل - يرك الآ تفي ره الاحساب]: ولا تنس أن 
الاحتساب عبادة مستمرة لا ينقطع أجرها بإذن الله لهذا فإن المسلم 
الموفق يحتسب على الله الأجر فى جميع أموره وعبادته...» وبهذا يزداد 
رصيد حسناته عند ربه. 


©“ كيه نسب الأج ؟! 


> والجواب: يمكنك أن تعمل الخيرات والأعمال الصالحات» 
فتحصل على أعلى الدرجات بالنية الصالحة واحتساب الأجرء وإليك 
هذا النموذج العملى» والذى تتعلم من خلاله كيف تحتسب الأجر؟! 

© تموذج عملى: وأنت ذاهب للصلاة فى المسجد جماعة» وى 
أثناء طريقك'للمسجد يمكنك استحضار عدو من النواياء ثم تحتسب 
أجرها على الله» ليزداد ثوابك وأجرك. 
» منهذه النوايا: إدراك تكبيرة الإحرام فى المسجد جماعة. 
التطهر فى البيت ثم التبكير للذهاب إلى المسجد لتنال الأجرء تكثير 
سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله الصالحينء تكثير الخنطوات 
للمسجد» المكث فى المسجد رجاء حصول أجر انتظار الصلاة» 


5 
1 


0 


I E 
Wa WS: 


الحرص على قراءة الأذكار» تفقد أحوال أهل المسجد» رجاء الحصول 
على ثواب مجلس علم» رجاء أن ترجع من المسجد مغفورا لك» تنوى 
إرشاد السائلين وتعليم المحتاجين أمور دينهم إن كنت مؤهلا لذلك» 
تنوى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة» تنوئ نصرة السئة وأهلها بالصلاة فى مساجد أهل 
e)‏ 


٠‏ وقد يفتح الله على العبد بنوايا أخرى صالحة يحتسب 
أجرها على الله فإذا فعل العبد ذلك رُزق ثمرات وبركات 
الاحتساب: 


' بالنسبة لمسألة: تعدد النيات الشرعية في العمل الواحد... هل هو جائز أم لا؟!.. خلاف 
بين أهل العلم رحمهم الله تعالى- فمنهم من يمنع من اجتمع النيات في العمل الشرعي 
الواحد كابن حزم في المحى (۲/١٤)ء‏ ومنهم من يجوز ذلك مطلقًا كالشيخ/ سيد سابق» 
كا نقل عنه ذلك الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 7 ١١؛‏ ومن 
أهل العلم من توسط بين القولين وفصل الأمر تبعًا لماهية الطاعات المراد الجمع بين 
نواياهاء وهل صورتها صورة المحدد أم صورة العبادة المطلقة.. راجع تفصيل ذلك في 
كتاب النبة وهي دراسة أصولية فقهية متميزة للشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن النقيب - 


جزاه اله خر الجزاء. 
a ۵ 2 3 5:‏ 


0 


> كذلك فإن الله تعالى يبارك فى أقل أعمال هذا المحتسب» 
ولا يحرمه الأجر الجزيل وإن م يعملء مادام قد حبسه حابس أو 


١١‏ > كذلك فإن الاحتساب يرفع العبد عند الله ويحفظه من 
| نفسه ومن شياطين الإنس والجن... فبالصبر يرتفع القدر... 


کلف للاحتسباب راث وبركاث عريرة منها : 


rw 


( أنه يقطع على العبد طول الأمل, والتسويف. ويجعله|‎ .١ 
متيقظا دوماء مستشعرا أن الموت يأتى بغتة.‎ 


> فهيا يا عبد الله ادر بالتلق ا الق الكريم؛ 
واحتسب عل الله تعالى كل أعالك . 


ا ت O‏ 
رات ساق لن برزننا راباق صر و(لزجر. . 


3 يجعل صاحبه عالى الهمت فى تحصيل الأجور والحسنات» 1 
واستباق الخيرات 

۳. يقطع الطريق أمام النفس الأمارة بالسوء وأمام الشيطان | ٠‏ 
الذى يوسوس للمرء دائ) فيقول له: لماذا تعب نفسك؟ ولماذا كل أ ” 
هذه المجهودات؟ 

٤‏ . أن للاحتساب أجورا كثيرة لا يعلمها إلا الله: ومن ذلك 
أن الاحتساب دليل كمال الإيهان وحسن الإسلام» وهو يساعد 
صاحبه على الفوز بالجنة. 


> وأخيرا.:. وبعد قراءة هذه الرسَالة... ماذا تنوی أن تفعل؟؟؟ 

١‏ هل ستقرأ هذه الرسالة لتحقق شيئا ما يريده الله منك؟ 

© أم أنك ستقرأ الرسالة قراءةً عابرة سريعة من باب تسلية 
الوقت وزيادة الثقافة الذهنية الباردة لديك؟ ش 

> فإن كنت من الصنف الأول.. فأسأل الله أن يشرح 
صدرك؛ وأن يثبتك علن الحق والهدى. 

> وإن كنت من الصنف الثانى.. فإنى أسألك بمن شق 
سمعك وبصرك: 

٠‏ ألاتعلم أنك بكثرة الاطلاع عل الكتب الشرعية دون 
العمل بم فيها تُكَثْر حجج الله عليك. 

© ألاتحب أن يرضى الله عنك؟! 


© ألا تحب ان تكون بطلا؟! 


© ألاتحب أن تحشر مع أهل التقوى؟! 

© ألاتحب أن يكون لك كرامة عند الله؟! 

« ألا تحب أن تكون لك عند الله الحسنى؟! 

© ألاتحب أن تكون سعيدا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؟! 

© ألا تحب أن ادى يوم القيامة مع أهل التقوى» وتكون فى كنف 
الرحمن؟! 

© ألاتحب أن تطيع الله وأن تعمل بأوامره ليحبك؟! 

© ألاتحب أن يجعل لك ربك من كل هم فرجًاء ومن كل د 
مخرجاء ومن كل بلاء عافية؟! 

© ألاتحب أن تكون مقبولا عند الله؟ ألا تحب ذلك كله؟! 


كأنى بك تقول: بلى» بالى» ومن ذا الذى لا 
ذلك؟! 


»فهيايا عبد الله اعمل بطاعة الله تعالى. وإياك أن 
يداهمك الموت وأنت مسّوفء واعلم بأن لحظة الاحتضار لحظة| . 
موعودة.. فيها ينتهى دورك فى رحلة الحياة.. وفيها ينقطع رزقك..)| م 


وتطوى صحيفة أعمالك.. لتباشر الحساب. إذا ججاء أجَلهِمْ ذ 
يَسْتَأَخرٌ ون سَاعَةٌ وَلاَيَسْتَقَدِمُونَ4.[يونس: 49]. 


ولوتمعنت مليئا فى موقفك فى تلك اللحظة.. لعلمت أا 
لحظة الفصل والجد وأن أكثر الناس هم عنها غافلون.. 
جحيم» وبحسب حال تلك اللحظة.. تكون طبيعة النهاية. 


قال أحد السلف: شيئان قطعا عنى لذة الدنيا... ذكر الموت» 
وذكر الموقف بين يدى الله. 
فانظر.أخى إلى الدنياء فإنها كلها إلى زوال.. وتأمل 
وحشّتك ف قىرك وابنتلاءك فيه بالسؤال-:*وتذكر أن مستقتلك 
الحقيقى هو ما بعد موتك فأحسن إلى ربك فيا بقى.. يغفر لك ما قد 
© إذن أيها المبارك: عجّل بالانتظام فى سلك أهل التقوى» 
والاعتصام من الله بالعروة الوثقى» فإن أهل الطاعة وأهل التقوى 
هم الأبطال حقا.. 


>فلقد كتبت هذه الصفحات التى بين يديك» والتى تحمل 
بين طياتها: الآية والخبر» والحديث» والحكمة» والأثر» وتبشر بالوعد 
الصادق المننظر... في مَفْعَدِ صِذْقٍ عند مَلِيكِ مدر [القمر: 00]. 

« غير أنها تريد عزما وعزيمة, وقوة بأس وشكيمة» وما 
عالية» وإرادات ماضية» ورغبة أكيدة فى الصلاح» وشوقا قويا 
للفلاح» فاق رأها بقلبك قبل عينيك» ولتكن لديك الرغبة الأكيدة 
والهمة العالية فى فهم المعانى المذكورة بهاء والعمل بمقتضى ما فيها. 

فهیا: 

٠‏ أظهر لربك من نفسك خيرا.. 

© هيا انفض عنك غبار الكسل والخمول.. 

e‏ أثار من شيطانك الذى أفسد عليك نفسك وحياتك؛» 
وأزاسك أن مذ خليك اش رتك ٠,‏ : 


ه ول ظهرك لشهواتك وملذاتك... 


هذه الدنيا وارهب. 


< هل عرفت أهئ الكيم ماذا بريد الله مذلك ؟ 
اترك لك الجواب أيه المفضال .. نعم اتركه لك أنت وني هذه 
للحظات ارفع لك الراية البيضاء معلنا الاستسلام لرب هذا الكون . 
فأرجو أن يكون هذا هو شعورك الأن بعد قراءتك لهذا المبحث 
المهم جدا » كما أرجو أن تكون نهاية قراءتك لهذا البحث هى بدايتك 


> تم ما ت؟؛ وكتب ما كتب وما تقدم بيانه على عَجَل بين وخلل 
واضح» راجيا من الله لى ولك الستر والعافية فى الدارين. 


فأرجو منك أخى القارئ الكريم أن تعذرنى إن زل القلم» أو 
طغى من غير قصد منی» فإن الله أبى أن يكون الكمال إلا لكتابه 


كن قدرة مثل عير حَافِية والنمل يُعْذَّرٌ فى القذر الذى حملا 


واعلم حبيبي في الله أني ميا ,كتبنت في هذا الموضوع ان ا 
الأهلية لأنه ليس لثلي أن يخوضن في مثل هذه الموضوعات . ولك 


مير 


8 أرجومن كل أخ حبيب قرأ الكتاب وانتفع به ألا يحرم 
مء دعوة صادقة صا حة بظهر الغيب» 
ما دعوة أنفع يا صاحبى... من دعوة الغائب للغائب" 
٠‏ ناشدتك الرحمن يا قارئا... أن تسأل الغفران للكاتبا 
٠ SKE‏ : 0 8 ويشرفنى ويسعدنى اتصالك بىء وتواصلك معى وأرجو اڭ 
a ER IIE‏ |ينفعك ربك بالعلم النافع» وأن يعينك على العمل الصالح. 52 


كإلماحة المنذر المحذر 


کا أرعيو أن ساٹ إن كنت فد قصلت فى بعشن مار 


تعالى- وأتوب إليه من كل خطأ أو زلل» وإني راجمٌ عنه -إن شاء 


اناق ان وتكد خاو تولاك الله فى نفسك ذويك وعبيك» وأعانك على امتغال أم 


پال الي غ' وطاعته» واتباع نبيه وصدق محبته 
والله اسال أن يسدد قصدى وينفعنى به ومن بعدى» والباب 

مفتوحٌ والصدر مشروح لمن أراد أن يصح خطأ.ء أو يقدم خير 

وأفضلهم عندى من أهدى إل عيبى... 


# يمكنك التواصل معنا عبر الشبكة العنكبوتية بمنتدى ا حور العيز ا 


www.hor Ten.com 


ا ملوضوع 
تقديم الشيخ أبو بكر الجزائرى 
تقديم الشيخ خالد المشيقح 
تقديم الشيخ مصطفى العدوى 


تقديم الشيخ عمد عبد الملك الزغبي 


تقديم د/ محمد يسرى 


تقديم الشيخ وحيد بالى 
تقديم الشيخ عبد الله شاكر الجنيدي 


ماذا يراد لك 
ماذا يزيد الله منك 


' ثانيا: كن للشرك تجتنبا 


ثالثا: كن لنبيك وصحبه الكرام متبعا 


رابعا: طن بأوامر الله عالما 


٠‏ خامسا: كن بعلمك عاملا 


- تربية النفس سلوكيا 
؟-تربية النفس علميا 
-٤‏ تربية النفس دعويا 
امنا: كن مستقيهم ثابتا 
أخيرا: كن صابرا محتسبا 
ورقة عمل 


أخيرا 


للت الشباب مشكلات وحلول )١(‏ 


لماذا تطلق بصرت؟ ! 


تقديمم 
فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوى 
فضيلت الدكتور؛ أحمد فريد 
فضيلة الدكتور/ سيد العفانى 
فضيلة الشيخ عمربن عبد العزيز 
فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي 


مع تحيات. مكتبة سلسبيل 


ترقبوا الإصدارات الجديدة للمؤلف 


كتاب» 


E‏ الرياض الندية 
ا يأل ألجنة ليا E‏ 


كتأابت 
فى الدروس المستفادة من تراحم شء أ ن 
0 من لراجم سيوح اهل السده وهو کتاب هام لكل مربي» ومربئ يحوى على 10" 


e ere دده‎ 


yk xk Xk 


1 


سلسلة 


تقرأ فيها عن: 

- معنى الالتزام. 

- الالتزام.. لماذا؟! 

- دعوني التزم!! 

- كيف نثبت ب2 زمان الضتن 9إ 

ل الالتزام الأجوف.. الأسباب والعلاج.. 
- إلى من حاد عن الصف... 


- كيف تدعو غيرك للالتزام؟! 


وترقبوا الإصدارات التربوييّ الجديدة لل ٠١‏ : 
ا بويم الجديدة للمؤلف ر 


من أتبع 2 زمان الفتن؟! 
خصائص المنهج الحق. 
من هو العالم الذي يرجع إليه عند الاختلاف؟! 


لمن تقراأ؟! 


ماذا 


الشباب مشكلات وحلول 
5 أفيها: 

قبل أن تنفن الصلاحية.. 

الوهم القاتل.. 

الريمة الخلقية.. 

الحب عذاب.. 


الزنا.. وعلاجه.. 


أخيه.. اسمعنى .. 


الشياب والموضهة.. 


تقديم الجواب لهداية الشباب.. 
هداية الجيران.. 


- اللحم الرخيص 
- كلام صريح جذا 
2 اذا تتبر جي ؟! 
- نفسي أتزوج؟! 


إلى أختنا ك المرحلتين الثانوية والجامعية 


IDS 


ما هي نقطة الإندطللاق ال 
كيف أسير إلى رسي سيراً 
ماذا يراك لي ٤‏ 
ماذا يريد الله لی ؟ 
ماذا يريد الله مني 0 
هذه بعض الأسئلة الثي تسدور فى 
ثير من المسلمين الصادقين ,1 
الإجابة على هذه الأسئلة أمر من 


وهذا الكثاب هو مداواة منا 
هذه الأسئلة الحائرة التي تدور ۴ 


صدور كثير من المسلمين 
والله نسال أن يهدينا جميعا ا 
وأن يسبل علينا ستره الجميل . 


إذا أردت أن يكون لك الاجر فى < 
وانشرد . وان غبرك على ذلك 
يجعلا مناك أسعارا خاصة للتوريع الخد 
مكتبة ساسبيل شان العزير باه ٠‏ 
09 5-57 ا 


